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نجاز هذا البحث، سبحانه وتعالى الذي وفقني في إااللهحمدُ بقلم مفعم بالامتنان والعرفان أ
سبحانك رضاكَ ذا رضیت، ولك الحمد بعد الحمد ربي حتى ترضى، ولك الحمد إفلك
. ربي

..یشكر العباد لم یشكر، ربّ العباد لموبعد شكر االله ربي، یأتي شكر عباده، فمن 

ستاذ وأخص بالذكر الأني من قریب أو بعید في إتمام هذا البحث،لى كل من ساعدإ
وانّي لأشكره بدایة على ما ، صاحب العقل الكبیر، والعلم الغزیر؛ "سلیم مزهود": القدیر

یاها إمني ، وعلى كل معلومة علّ في الجامعةمن العلم طوال سنوات دراستي به فادني أ
ضوع هذا البحث، كما شكره على مساعدتي في اختیار مو ثم أبمنهجه العلمي السلیم،

نه لفضل من فضال كثیرة، وإ نه صاحب أهذا البحث، وباختصار فإشكر له اشرافه علىأ
.ربّ العالمین علینا

ریفهم وقبولهم مناقشة هذا البحث عضاء لجنة المناقشة تشكما أشكر الأساتذة الأفاضل أ
.ثابهم االله تعالى خیر الثوابأ

تقدیم إذ لم یبخلوا في " المركز الجامعي میلة "ساتذة وأخیرا ولیس آخرا أشكر كل أ
.، وكذا القائمین علیها، والعاملین فیهاوالإرشادالنصیحة 



..وصى بهما ربّ العباد بعد عبادتهلى أغلى ما في الوجود الى من أإ

حساناوصى بهما إن قرن االله رضاهما برضاه وألذیْ ا

فتیحة.. يمّ أإلیك .. أنارت دربيالتينجمةاللى إ

الحقبي عبدأإلیك .. الحیاةفيَّ تلى روح بعثإ

.خیر الجزاءي منیاتي بطول العمر لكما وجزاكما االله عنّ دعواتي وأ

عزاءخواتي الأخوتي وأإ.. ها الحیاة بحلوها ومرّ قاسم معهم لى من أإ

حیاة ملؤها السعادة والفرحلك متمنیةً " هدى"ختي وصدیقة عمري أإلیك

نیسإسلام وأ.. إخوتي لى ، إختي شیماءأ.. إلى الكتكوتة التي أنارت بیتنا

إن شاء االلهُ سیقاسمنيالذي، نیسي ورفیق وحدتيأ..من جمع االله روحي بروحهلىإ
.لحیاة هذه الى سندي فيإبحلوها ومرّها،الحیاةَ 

لیك وحدك زوجيإ

.طال االله في عمرهمأ.. المولد، مباركة، الجیدة، حضریة: لى جدي وجداتيإ

.حلام، نسرینأیوب، نهال، وسیم، سلسبیل، أ: بنائهموخالاتي وأ،وزوجاتهمخواليأالى 

نهاد، میمي، آلاء، مریم، خدیجةنهى،منى،أمینة، إیمان، :بنائهموأ، عماميلى عماتي وأإ

سماء، زینبأ: عز صدیقاتيألىإ

مالوهیبة، آسیا، آ: إلى أخوات زوجي.. ي زلیخة مّ أإلیك .. الثانیةي مّ عتبرها ألى من أإ
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مقدمة 

التعریف بالموضوع وأهمیته:
محمد،سیدنابني الإنسان،خیرعلىوالسلامالصلاةو والبیان،اللغةنعمةعلىهللالحمد
: ما بعدالدّیان، ألقاءیومإلىبإحسانتبعهممنو وصحبهآلهوعلى

تظهر حیثحولها،ةً قیمملاحظاتٍ موافقدّ ، اهتمامهمالعربیةاللغةالعربأولىلقد
أحكامهاواستنباط،شتاتهاولمِّ تحلیلهاو ةویاللغالنصوصدراسةمجالفيمجهوداتهم 

اللغویةءهمآراتجد فإنكبالموسوعیة،كتبهماتساممنالرغمفعلى، اكتسابها وتلقینهاكیفیة
بالنسبةمتطورةهااعتبار یمكنءالآراكتبهم، وهذهطیاتبینوهناكهنامتناثرة واللسانیة

.هذاوزمانناإلى زمانهم
ینعلىتركزماغالباأنهاالدراسات هذهعلىالملاحظو  زِّ أوالنحوفيبعض المبرَّ

حداالذيالأمر،غیرهمو الجرجانيو جنيوابنكالجاحظ،النقدأوالبلاغةأوالأدب
، مثل خرىحقولا معرفیة ألیشمل ،التراثمجال التنقیب على توسیعإلىالدارسینببعض

التراثیة لما نصوص الوعلم الكلام، ونظرا الى صعوبة فك شفرات ،صول الفقهوأالتفسیر، 
ي حیان الامتاع والمؤانسة لأب"على كتاب ، فإننا نكتفي بتسلیط الضوءلها من بالغ الأهمیة

بداع، وغزارة ول فیه العدید من العلوم والمعارف، والذي اتسم بالدقة والاالذي تنا،"التوحیدي
سرد المناظرة كما وردت على لسان الذي تجسد دوره في ؛ "التوحیدي"المادة، وقد ألفه 

وي فیه ما دار بینه وبین الوزیر ابن سعدان، یر بي الوفاء، ألصدیقه وولي نعمته،صحابهاأ
من المثاقفة والمناظرة الأدبیة واللغویة والعلمیة والفلسفیة من مسامرات وأحادیث وضروب 

.ربعین لیلةالاجتماعیة والسیاسیة مقسمة على أوالدینیة و 

فإننا لا نستطیع الالمام به من كل الجوانب ؛موسوعيولأن الإمتاع والمؤانسة، كتابٌ 
من خلالها ، نمدّ ومعرفة صدى كل صوت فیه، اذ نكتفي بقراءته قراءة نحویة لسانیة

.مطروحة فیهوذلك من خلال القضایا الجسور التواصل بین القدیم والحدیث،
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متّى بي سعید السیرافي، و أالنحوي همها على الاطلاق تلك المناظرة التي جرت بینولعل أ
ل وفضل ك،في حیاة الفردهمیة النحو والمنطقفي المنطق الیوناني حول أن یونس،ب

هما یمیز الانسان ، وبأیّ تأثیر العلمین أو أحدهما على الفردخر، ومدىعلى الآمنهما 
مة ندا على ثقافة كل أمستم كل منهما آراءه وحججه، قدّ ذْ الخاطئ، إصحیح الكلام عن 

ساء الیه بعد أن أنا بهذه القراءة نعترف لأبي حیان التوحیدي بفضله، ولعلّ واتجاهاتها،
.خمد اسمهالزمان وكاد أن ی

أسباب اختیار الموضوع وإشكالیة البحث :

من تاب القیم والممتع، وفقا لما طرح فیهلفت انتباهنا هذا الك، فقدوبناء على ما تقدم
القضایا "لكشف عنها في موضوع دراستنا الموسوم؛ قضایا نحویة ولسانیة، سنحاول ا

معتمدین في دراستنا ،"ديبي حیان التوحیمتاع والمؤانسة لأنیة في كتاب الإالنحویة واللسا
ومحاولة الإجابة عنها،التي تدور حول شخصیة التوحیدي،على توضیح بعض التساؤلات

:، وتتلخص هذه التساؤلات في النقاط الآتیةوالتعریف بكتابه

لكتاب؟ هي القضایا النحویة واللسانیة التي تناولها اما-
؟ استقاها من لغویي عصرهقد و أنه أالآراءدا في هذه هل یعتبر التوحیدي مجدّ -
كیف تعامل التوحیدي مع المناظرة بصفة خاصة؟-

بي حیان التوحیدي، وفضولنا العلمي أفهو شغفنا بمعرفة ما سبب اختیارنا لهذا الموضوعأو 
واستغرابنا لندرة الحدیث عنه من قِبَلِ الطلبة سباب حرقه لمؤلفاته، أو للاطلاع على حیاته، 

زة وصل بین القدیم والحدیث، كما أنّ كتابه همالكتاب یعدّ في الجامعة، بالرغم من أنّ 
.تقاطع الكثیر منها مع الدراسات اللغویة الحدیثةیشتمل على قضایا لغویة هامة، ی
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 دراسات سابقة حول موضوع البحثمراجع و :

ض الرسائل الجامعیة والكتب مثل هذه الدراسة التي نحن بصدد إنجازها، لقد تناولت بع
كتاب الامتاع والمؤانسة لأبي : ومن هذه الدراسات التي اطلعنا علیها، على سبیل المثال

حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة لوتیكي كمیلة؛ ومذكرة حول الحجاج 
ومستویات تلقي السرد في الامتاع والمؤانسة ، "وطةحسین بوبل"لـفي الامتاع والمؤانسة 

أبو حیان التوحیدي أدیب الفلاسفة وفیلسوف الأدباء : لراضیة صحراوي، ومذكرة عنوانها
...لإبراهیم زكریاء 

فلسفة : كما اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع القدیمة والحدیثة، من أبرزها
التوحیدي لحسین الصدیق، ومعجم الأدباء لیاقوت الجمال ومسائل الفن عند أبي حیان

الحموي، وبغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة لعبد الرحمن السیوطي، حیث تترجم هذه 
الكتب حیاة التوحیدي، أما في تحلیل القضایا النحویة واللسانیة، فقد اعتمدنا على العدید 

براهیم خلیفة شعلان، والكتاب لسیبویه، النحو بین العرب والیونان لإ: من المصادر أهمها
وأصالة النحو العربي لكریم حسین ناصح الخالدي، وبحوث ودراسات في اللسانیات العربیة 

.لحاج صالح، ولسان العرب لابن منظور

 وخطتهمنهج البحث :

المنهجأما ف، هما التاریخي، والوصفي التحلیليقد اعتمدنا في بحثنا على منهجین اثنینل
حاولنا فقد؛ الوصفي التحلیليالمنهج أما ، و التوحیديحیاة من خلاله تتبعنا ف؛لتاریخيا

وكذا تحلیلها تحلیلا معمقا معتمدین ،رصد القضایا النحویة واللسانیة ووصفهامن خلاله
.على آراء النحاة القدماء والمحدثین



ه

والمراجعالمصادربرزها قلة الوقت وصعوبة العثور على بعضونظرا لعدة عوامل أ
ل القضایا الموجودة في كلم أتطرق إلى ذْ ، فقد تمّ تضییق مجال البحث، إالضروریة
.لت أهم القضایا النحویة واللسانیة الواردة فیهنما تناو الكتاب، وإ 

ي المقدمة تعریفا فحیث تناولتوقد قسمت بحثنا الى مقدمة فمدخل وفصلین ثم خاتمة؛ 
ض المصادر ثم ذكر بعالاشكال تثم طرحإیاه،سباب اختیاريأهمیته، وأبالموضوع و 

بعض من الدراسات السابقة حول موضوع ، وذكر في هذه الدراسةوالمراجع التي اعتمدناها
.ثم التطرق الى خطة هذا البحثالدراسة، مع ذكر المنهج المتبع في هذهالبحث، 

المظهر السیاسي وعصره، ثم هترجمتبي حیان التوحیدي؛ ألحیاة في المدخل وقد تعرضت 
التعریف بكتاب الامتاع تناولتثمالمظهر البیئي والثقافي والنفسي، ثم والاجتماعي، 

.والمؤانسة

بعنوان القضایا النحویة في كتاب الامتاع والمؤانسة، وقد كانت ما الفصل الاول فكانأ
بالنحو العربي والمنطق بدایته بالحدیث عن المناظرة بین النحو والمنطق، ثم التعریف 

خیر استخراج القضایا النحویة في لمناظرة وعرضها وتحلیلها، وفي الأالیوناني، فكتابة ا
على ثلاثةتتوزعقضایاثلاثعلىالحدیثفركّزنا علىالثاني،الفصلفيما أ.الكتاب

المعنى قضیةالثانيالمبحثیخص و واللغة،الفكرقضیةالأولیخص المبحثمباحث،
.قضیة المنطوق والمكتوبأما المبحث الثالث فیخصواللفظ، و 

هذافيالمتوصل إلیهاوالنتائج، الأفكارتضمنتالتيالخاتمةإلىالأخیرفيخلصت و 
إلىالتوحیديعلى نظرةالاطلاعإلىالقضایالهذهالتعرضخلالمنیهدفالذي،الجهد
.اللغة

، ووفقنا في هذا المقامأدرجناالذياالله عزّ وجلّ،نشكرأنالمقدمةهذهختامفيیفوتناولا
.لإخراج هذا العمل
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لــمدخ :

هم أسحیث هم العلماء العرب الذین قدّموا للغة العربیة الشيء الكثیر،یعد التوحیدي من أ
فظت الكثیر من التراث من الزوال والاندثار من خلال مؤلفاته القیمة التي ح، )1(في حفظها
صیبوا في حیاتهم بالبؤس والشقاء،یعدّ من العلماء الأدباء الذین أكمادبي،اللغوي والأ

لكن بالرغم من قیمة الرجل العلمیة ،واحتراف الوراقةالتألیفوظل حیاته یجاهد ویكافح في 
باهتمام العلماء ولم یحظَ ،حد من العلماءاد وبدیهته النادرة لم یترجم له أوذكائه الوق

لى هذه إ"یاقوت الحموي"شار وقد أدیب الفلاسفة،لأدباء وأه فیلسوف انرغم أ،والدارسین
هل العلم ذكره في كتاب ولا أحدا من أولم أرَ : ((، فقال"دباءمعجم الأ"ه القضیة في كتاب

)2())وهذا من عجب العجابدمجه في ضمن خطاب،

تاریخ مولده ومكانه ت الى وقوع خلاف بین العلماء المحدثین حول دّ أقد وعدم ترجمتهم له 
الذي بحثي،همیة ومن هنا تكمن أ،نشأتهصل التوحیدي ومكان في أالخلاف وكذا بدقة،

.ته ما تفرق في الكتب حول مولده ونشأفیه جمعسأحاول

:؛ التعریف بأبي حیان التوحیديولث الأ أولا؛ المبحـ

:ــهـــ اسمـــ1

واشتهر ،، عاش في القرن الرابع هجري"حیانبو أ"وكنیته ،"لي بن محمد بن العباسع"هو 
نسبها فهناك من صل تسمیته بالتوحیدي، وقد تعددت آراء الباحثین حول أ،"التوحیدي"بلقبه 

بو علي بن محمد بن العباس أ، بأنه"السیوطي"كما ورد عند الى نوع من التمر بالعراق، 
وهو الذي یقصده )3("یسمى التوحیدحیان التوحیدي بالحاء المهملة نسبة الى نوع من التمر 

:المتنبي في قوله

حلى من التوحیــــــــــــدهن فیه أــــــات  شفن من فمي رشفـــــــــــــــــتر ی

1924م،ص 1993، 1تح ،احسان عباس، دار الغرب الاسلامي، بیروت ،لبنان،ط. معجم الادباء: ــــ یاقوت الحموي 1)
.الصفحة نفسها: ــ المرجع السابق)2
،براهیم، دار الفكر العربيإالفضل محمد ابو :والنحاة، تحبغیة الوعاة في طبقات اللغویین :عبد الرحمان السیوطيـ )3

.190،ص2،ج 1979، 2طلبنان ،،بیروت
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ابن "التوحید على مذهب المعتزلة باعتباره معتزلي المسلك على قول إلىمن نسبها وهناك 
التوحید الذي هو الدین فان المعتزلة یسمون إلىیكون أنیحتمل : (("حجر العسقلاني

)1()).العدل والتوحیدأهلأنفسهم

:ـــــدهـــــ مولــــــــ2ــ 1

تحدیدا قاطعا " التوحیدي"تحدید مولد ،لقد استعصى على الباحثین والمؤرخین خاصة
بسبب ،الخاصةخبارهأعلى القلیل من إلافلا نكاد نعثر لجهلهم بمعرفة تفاصیل حیاته،

ة العلماء له في عدم ترجمإلىنرجع ذلك أنحیاته كما یمكن بأطوارالتعریف إهماله
قد ولد بین سنتي التوحیديأنإلىبن بلقاسمالدیننوریذهب إذ،مصنفاتهم الخاصة

نه أ"محمد عبد الغني الشیخ"ویرجح اق،قرى العر بإحدىأوهجریة ببغداد 320و312
تجارة،الأب في الویعمل الأسرةه في بغداد حیث كانت تقیم 310ولد حوالي سنة 

إلىفیه أشارالذي " المقابسات"في كتابه " التوحیدي"ي هذا الترجیح من كلام مستفیدا ف
حیث قال فیها ،ه400سنة "بن محمدسهل علي "القاضي إلىه وذلك في رسالة كتبها سنّ 
ن میلاده كان في العشرة الثانیة بعد الثلاثمئة،أ،وبالتالي یتعین )2("عشر التسعین"نه في إ

"حیانأبي"أنب" والمؤانسةالإمتاع"قد تحدث في مقدمة  كتابه " تار نویواتخم"كما نجد 
)3.(ه ببغداد 312نه ولد سنة أنقول أنحقه،وعلیه حق لنا ال312ولد حوالي سنة 

.199ص بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ،:عبد الرحمان السیوطي ـ )1(
دار قرطبة للنشر ،)مقاربة تداولیة(كتاب الامتاع والمؤانسة بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة :ـ وتیكي كمیلة )2(

.18م، ص2004، 1والتوزیع، تماریس، المحمدیة، ط
.                                                                                                                            مقدمة الكتاب،1جط،.ددار النشر،تقدیم مختار نویوات ،.الامتاع والمؤانسة: ن التوحیدي ـ ابو حیا)3(
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:أصلــــــــــــــــــــــــــــــــهــ 3ـــ 1

وهي ،واسطي)1(ابوريسینبأنهمنهم من یرى و الأصلنه شیرازي إ":یاقوت الحموي"یقول 
هل كان التوحیدي شیرازي المولد ، فالأصلنه فارسي أ، ویعني ذلك فارسیةالمن المدن

؟النشأةو 

ه نأفي الواقع و ،نه ولد فیهاأجح هذا یر و ، الذي یتعلق ببیع التمر ببغدادذلك الخبرإلىلنعد 
ابن "وخاصة في أواخر حیاته بعد أن قطعت صلته بالوزیر ،أقام بشیراز فترة من الزمن

ز كانت بسبب وفاته فیها،ولعل نسبته إلى شیرا،نه توفي في شیرازأومن الثابت ،"سعدان
ولكن كیف ،نه فارسيإأما شیرازیته فترجح القول ،عربينه ألترجیح ي،نه بغدادأفالراجح 

؟نه عربيأنرجح 

وقد رأینا أن أكثر الباحثین یقولون ،من كبار الفرس"التوحیدي"أن" یاقوت الحموي"یرى 
كما أننا نجده ،كان یجهل الفارسیة"التوحیدي"ولكن إذا عدنا إلى كتبه رأینا أن بفارسیته،

ما رأینا في "أو"أصحابنا العجم"في كثیر من المواضع یذكر الفرس ویشیر إلیهم بقوله
.)2("العجم مثله

یخصص اللیلة السادسة للحدیث عن " الإمتاع والمؤانسة"بالإضافة إلى ذلك نجده في كتاب
على العجم ل العرب إن كان یفضّ "ابن سعدان"فضل العرب على العجم وذلك حین یسأله 

فارسیا لما سأله ابن سعدان "التوحیدي"ولو كان وفي ذلك إحراج له،أم العجم على العرب،
تابع ویحین فضل العرب على العجم،"ابن المقفع"بإجابة "التوحیدي"ویجیب على ذلك،

نه فارسي في عهد لم یكن السلطان فیه  أنه لا یذكر أفیصرح بأنه یفضل العرب كما 
.)3(كان فارسیا لفعلولوللعرب،

.1923معجم الادباء ،المرجع السابق ،ص :ـ یاقوت الحموي)1(
هـــ 1423، 1لب،سوریا،طن التوحیدي، دار النشر،حفلسفة الجمال ومسائل الفن عند ابي حیا: ـ حسین الصدیق)2(
69-68ص ،م2003ـــ
70ص . المرجع  نفسهـ )3(
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:هــاتــفـــ و 4ـــ 1

في " الذهبي"یذكرإذ،"حیان التوحیديأبي"لقد اختلف المؤرخون والدارسون في زمن وفاة 
رسالة إلىعدنا إذاولكن ،ه400كانت سنة " التوحیدي"ن وفاة أ" میزان الاعتدال"
ت طبعوجدنا أنها ، )1("الأدباءمعجم "في "یاقوت الحموي"هاالذي ذكر "سهلأبيالقاضي "

ه،400سنةفي رجب" الصدیق والصداقة"رسالةنه بیض مسوداتأكما ه،400عام
في مقدمة كتاب " نویواتمختار"وذلك حسب قوله،400ه توفي بعد سنة بأنإذنمؤكدف
)2(.ه414نه توفي سنة إحیث قال " والمؤانسةالإمتاع"

:دتهـــ عقیــ5ـ 1

كان معتزلیا رغم هجومه على المتكلمین والمعتزلة " التوحیدي"أنالباحثین أكثریرى 
ونستمد هذه ،نه من المعتزلةأا دفعهم إلى ذلك وجود أدلة تثبث مولعلّ بصفة خاصة،

ة تبین فكرة التوحید وقوله في مقاطع عدّ " المقابسات"خاصة" التوحیدي"كتب منالأدلة 
ویعتبر هذا الأخیر في نظر أهل الإلهیة من الصفات،بالتعطیل الذي هو تجرید الذات 

السنة من أولى درجات الزندقة ووحدة الوجود ،والقول بالتعطیل یتصل بفكرة التوحید،وهو 
أصل من الأصول الخمسة التي یقوم علیها مذهب الاعتزال مما سهل على الناس رمیه 

زنادقة ((:ذ یقولإ" ابن الجوزي"لكفر والزندقة نجد ومن الذین اتهموه بابالكفر والزندقة،
وشرهم على الإسلام وأبو العلاء المعري،والتوحیدي،ابن الرواندي،:الإسلام ثلاثة

ابا قلیل الدین والورع كذّ ،نه كان سيء العقیدةإ((:یقول" الذهبي"كما نجد ،)3())يالتوحید
أن "إبراهیم الكیلاني"یؤكدو ، )4())ةعن القذف والمجاهدة بالبهتان والقدح في الشریع

فقد كان معجبا بأسلوب الجاحظ وألف رسالة في ك، جاحظي المسلا،كان معتزلی" التوحیدي"

.1925- 1924، ص دباءمعجم الأ: ــ یاقوت الحموي)1(
).المقدمة(متاع والمؤانسة الإ: حیان التوحیديأبوـــ )2(
.25بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة ،صبي حیان التوحیدي كتاب الامتاع والمؤانسة لأ: ــ وتیكي كمیلة)3(
.191بغیة الوعاة في طبقات اللغویین والنحاة، ص:ــ عبد الرحمان السیوطي)4(
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نه إكان یقول ذ إ، "معجم الأدباء"في كتابه " یاقوت الحموي"كما أكد على ذلك ، )1(تقریظه
.)2(ینتظم في سلكهأنمسلكه ویشتهي صنیفاته جاحظي یسلك في ت

جاء نه قد أالالتباس ولعل مصدر هذا،"التوحیدي"على القدماء في عقیدةالأمروقد التبس 
تدل على الواحد، تحقق التوحید ولاباالله من صناعة لاأعوذينّ إ و : ((في الأثر عنه قوله

)عبادتهإلىولا تدعو لیست ؛فكلمة التوحید، نه من المعتزلةأإلىیدعولاوهذا، 3)
مصطلحا فلسفیا اشتهر به المعتزلة فقط، بل هي معنى عام یقوم علیه جوهر الدین 

، فقدورغم هذه التهم التي نسبت لهبه،الإشراكبمعنى عبادة االله الواحد وعدم الإسلامي
الذي قال في " ابن النجار"ومن بینهم ،نمنصفون من القدماء والمحدثیأنصاركان له 

وكان فقیرا صابرا له مصنفات حسنة،شاعرا،نحویا،حیان فاضلا لغویا،أبوكان ((:الذیل
محمد "والأستاذ،"دم متزآ"العلماء المحدثین نجد المستشرق ومن ،"العقیدةحسنمتدینا،

للحسد والمجهل مدخلا كبیرا في الطعن على التوحیدي،((أنّ الذي یرجح " كرد علي
فما استطاعوا علیهم،أربىالنیل من عظیم إلىساقهم لؤم الغریزة حسدة،إماوالطاعنون 

أنمتسع یحاول التأویلوبابكلامه،وتأولوا جهلوا حقیقته أنهمأومشاركته ومنافسته،
وفي ویظهر في كتاباته،،))والاجتماعیةالإلهیةالمسائل أصعبخاض یسقط مؤلفا مثله،

أننه لم یستطع أالإلهیةالإشاراتخاصة في كتاب صوفي والصوفیة،للطبیعة خطابه 
.)4(حد النظم الصوفیةأإلىینتمي انتماء كاملا 

:في عصر التوحیديالاجتماعيالمــظهر السیاسي و ــ 2

:ــ الحیاة السیاسیة1ــ2

وانتشرت ،ت فیه الحیاة السیاسیةعصرا تدنّ " التوحیدي"لقد كان العصر الذي عاش فیه 
حتى لم یبق له، نفوذ الخلیفة في بغداد ضئیلاوأصبحالفوضى وكثرت الدویلات العرقیة،

بعد ،یدعمه اعتراف ظاهري أو فعلي یتبع الأهواء والأمزجة،من مظاهر السلطة إلا الاسم

.71فلسفة الجمال ومسائل الفن عند ابي حیان التوحیدي، ص:ـ حسین الصدیق)1(
.1924معجم الادباء ، ص : ـ یاقوت الحموي)2(
دار الابحاث للترجمة والنشر والتوزیع، الجزائر، والمؤانسة، علق علیه محمد الفاضلي،الامتاع: بو حیان التوحیديأ–) 3(

.375، ص3، ج2007
.26كتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة ،ص: ــوتیكي كمیلة)4(
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وقد عمت الفوضى ،)1(ن كان هو المسیطر الوحید على أرجاء الدولة الإسلامیة الموحدةأ
؛ وهم سلالةلبویهیون، ویطلق علیهم اسم ابویهفي هذا العصر بسبب طغیان بني 

هم ؤ حیث تهالك وزرا، م1056-932سنواتوالعراقإیرانحكمت في غربالدیلممن
.تلك الرقعةواستقر سلطانهم فيمناصب، على ال

في تسجیل التصدع السیاسي ،"والمؤانسةالإمتاع"في كتاب" التوحیدي"أطنبقد ل
كثورة الروم على المسلمین، والصراع المذهبي، مما أدى إلى انعدام والاجتماعي في بغداد،

في اللیلة الثامنة الأمن واستباحة الدماء والنهب والغارة بواسطة التعصب للمذهب، إذ یقول
وملكت الحصون، ، وبمثل هذا فتحت البلاد،التبس الأمر على الصغار والكبار:((والثلاثین

،باالله من غضب االلهذلمحارم، وأبیدت الأمم، ونعو الت النّعم، وأریقت الدماء، وهتكتوأزی
" التوحیدي"ویؤكد،)2())ر بواعثه وفرق نوابثهوإذا أراد االله أمرا كثّ ،ومما قرب من سخط االله

وشنت الغارات،،سفكت الدماء واستبیح الحریم:(( في لیلة أخرى مظهر سفك الدماء قائلا
وأصبح طالب وفشا الكذب والمحال،وطال القیل والقال،وكثر الجدال،وخربت الدیارات،

في " التوحیدي"صدر أو ،)3(..)).السلام مقصودا بكل لسان وسنانومحبالحق حیران،
مسامراته أحكاما في رجال الحكم الذین اشتهروا في عصره كالصاحب ابن عبّاد وابن 

هذه التي مبینا العلاقة التي كانت تربط الحكام بالرعیة،العمید وابن العارض وعز الدولة،
كما نقل أحادیث العامة عن ركز علیها في تقصي أحوال البلاد الاجتماعیة والسیاسیة،

ولحقت عز الدولة في ، وصارت الجماعة الى الكوفة((لة قائلافساد سیاسة عز الدو 
على خلوة قامت في وجهه، واستأذنت في الوصول إلیهفلما عاد،التصید وانتظرته،

بال وقلة شغل، فلم یلتفت إلیهم، ولا عاج علیهم، وكان وافر الحظ من سوء الأدب، وسكون 
)4(...))قلیل التحاشي من أهل الفضل والحكمة

.75التوحیدي، صفلسفة الجمال ومسائل الفن عند ابي حیان :ــ حسین الصدیق)1(
385،ص3الامتاع والمؤانسة ،ج:بو حیان التوحیدي أـ )2(
.208، ص، 2، جنفسهــــ المصدر )3(
.386، ص3، ج نفسهـ المصدر )4(
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،كما تكونون یولّ علیكم واالله(( قائلاالأحوالیكون سببا عن فساد أنورفض عز الدولة 
.)1(...))لما ولیتكمأشباهيلو لم تكونوا  

هامة على نمط الحیاة تأثیراتٌ ولقد كان للتدهور السیاسي في القرن الرابع هجري 
ا عمق هذا التباین ، وممادیا ومعنویاالاجتماعیة، حیث ظهر تباین واضح بین الطبقتین،

)2(.الاجتماعیة التي تتمتع بها الخاصة على حساب العامةالحظوةُ ،تناقضمال

:الحیاة الاجتماعیة ـــ 2ـــ2

وذلك ، الاجتماعیةالأوضاعت فیه عصرا تدنّ " التوحیدي"لقد كان العصر الذي عاش فیه 
وبیع والأنانیةومن اضطراب وضیاع الدین والقیم الأخلاقلما ساد فیه من فساد في 

هذه الحیاة " والمؤانسةالإمتاع"في كتابه " حیان التوحیديوأب"رصوّ وقدالمروءة والدین،
سعة له نظرا لاهتمام ن مجالات الخوض فیها كانت متّ وذلك لأ،في صور كثیرة ومتنوعة

وقد ركز ، لكونه رجل السیاسةالاجتماعیة للبلاد،الأحوالبمعرفة " ابن العارض"الوزیر
وذلك عند خاصتهم وعامتهم في المجتمع في كتابه على مثالب الناس وعیوبهم،" التوحیدي"

الطائلة وتبدیدها في غیر الأموالوبذل الطبقي السلطوي الذي سادته فوضى المنح والمنع،
" التوحیدي"سنه ولم یقبله ستحالذي لم یهذا ، )3(والقیمالأخلاقوجوهها وذلك على حساب 

وقد ((: "الوفاء المهندسأبا"، مخاطبا صدیقه "والمؤانسةالإمتاع"یقول في مقدمة كتاب إذ
.)4())ر المنكر معروفا والمعروف منكراصا

ت مجتمع بغداد والتي أفرزت انقلابَ التهتك الأخلاقي التي عمّ ز على مظاهركما ركّ 
ن صدقته حربك، متمردهم صاعقة على إ ن سألته كذب، و إ و ((: "التوحیدي"القیم، یقول 

تناكروا ، و قد تعاطوا المنكر حتى عرفالمعاملین، وصاحب سمتهم نقمة على المسترسلین،
.)5())المعروف حتى نسي

385،ص3الامتاع والمؤانسة ،ج:بو حیان التوحیدي أـ )1(
.29الخطاب وقصدیة الكتابة ،صكتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان التوحیدي بین سلطة : ـ وتیكي كمیلة)2(
.30ص. نفسهـ المرجع )3(
.20ص،1متاع والمؤانسة، جالإ: حیان التوحیديأبوـ)4(
.62، ص 3ج . نفسهـ المصدر )5(
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فذكر شتم ، اءة على لسان المخنثینذالكلام ببأقلفي ثنایا الكتاب "التوحیدي"كما استشهد 
وأعمىوقدم بلا ساق،بیت بلا باب،أنتإنما((:یقول،آخرمخنث اسمه دجاجة لمخنث 

.)1())وحائط بلا سقفبلا معبر،رونهونار بلا حطب،بلا عصى،

لناس على تكالب ا"التوحیدي"برز القیم المفقودة في مجتمع بغداد التي ركز علیها أومن 
حتى استفحلت الظاهرة وصار الأمر على ،الخاصة والعامةجمع المال بشتى الوسائل عند 

... معروف بالاستقصاء، بذول للجهد، مدبر للأموال، جید في الاستخراجفلان((: أن یقال
. )2())رهالعالم من تكثیره، والكاتب من تسطییأنفإلى غیر ذلك مما لا یتغافل عن قیراط،

حرصوا على جمع المال وتوفیره الذینمن ى بأهل العلم وبعض الشخصیات واستشهد حت
نهإومع ذلك قال ،الذي عدد مناقبه ومنزلته العلمیة" مسكویه"ومن بینهم ،بوسائل عدیدة

نه كان مشغولا بإنفاق زمانه وكد إ و مخترق في البخل بالدانق والقیراط والكسرة والخرقة،((
.)3())ي خدمة السلطانبدنه وقلبه ف

شاكیا من الفقر "الإمتاع والمؤانسة"في مواضع كثیرة من "التوحیديبو حیان أ"وقد خرج 
توسلا مریرا في رسالة مبدیا استعداده "أبي الوفاء المهندس"المعدم متوسلا إلى صدیقه

:إذ یقول في رسالته،)4(على أن یبیع قلمه ولسانه حتى یخرج من ضیق العیش والفقر
اشترني أطلقني من قید الضر،،رني من لبس الفقذنقأاخلصني أیها الرجل من التكفف،((

...اكفني مؤونة الغداء والعشاءاستعمل لساني بفنون المدح،بالشكر،اعتبدنيبالإحسان،
" التوحیدي"یقول ، )5(...))والقمیص المرقعوالبقیلة الذاویة،إلى متى هذه الكسیرة الیابسة،
لخصا حالة العصر التي جردت من م،"الامتاع والمؤانسة"في الجزء الاول من كتاب 

خلق لبوسه،أصبح الدین وقد أ((: مة اسلامیة حیث یقولخلاق الشامخة لأدبیات والأالأ
وضائره،وفاسدهوعاد كل شيء الى كدره وخاثره،وصار المنكر معروفا،نوسه،أموحشأو 

.196، ص2ج. الامتاع والمؤانسة:بو حیان التوحیدي أـ )1(
.20، ص1ج. المصدر نفسه)2(
.31ص،1، جنفسهالمصدر ـ)3(
.33كتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة ،ص: ـوتیكي كمیلة)4(
.430، ص 3، جمصدر السابقال:بو حیان التوحیدي أـ )5(
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وفلان ظریفوفلان حسن الوجه،فلان خفیف الروح،:ن یقالأمر على وحصل الأ
حسن اللعب في النرد،قوي الدست في الشطرنج،وظاهر الكیس،،حلو الشمائلالجملة،

یعضي عن معروف بالاستقصاء، ولاللجهد،، بذولللأموالمدبر جید في الاستخراج،
العالم من تكثیره والكاتب من یأنفدانق ولا یتغافل عن قیراط الى غیر ذلك مما 

.والخساسة والجهل وقلة الدین وحب الفساد،الظلمكنایات عن وهذه .)1(.))تسطیره

:ـــ اتصاله بمجالس الوزراء3ـــ2

بي محمد الحسن بن أ"في ظروف مجهولة بالوزیر " وحیديالت"اتصل :ــ اتصاله بالمهلبي
وكانت ،الادب والعلومهل أالذي عرف بكثرة عطفه على ،)ه352ـــ291("المهلبيمحمد 

لسوء عقیدته واتهامه ،حیث غضب علیه ونفاه عن بغدادمد،الأیدي قصیرة حصلته بالتو 
با حیان كان معتزلیا أن لأ،مع هذا الوزیر" التوحیدي"ل ولهذا السبب لم یظ،بالزندقة

)2(ومعادیا للشیعة

الذي كان في بغداد صحبة " ابن العمید"بو حیان علىأتعرف :لى ابن العمیدإـــ رحیله
هكذا قصد و ،لیهإك المقابلة حافزا على السفر وكانت تله،364عضد الدولة سنة 

ویقول ابن مسكویه،بي الفتح ابن العمید الملقب بذي الكفایتینأالتوحیدي في الري بلاط 
یجید الشعر في الجدنه كان كما أـهل زمانهأوتي الفضائل والمحاسن ما بهر به أنه إ
الهندسة والمنطق والالهیات ذ من خالأویجید ... ن وحفظه آالقر تأویلیجید و ،لهزلوا

وكلفه ابن ،الحاجةووطأةبو حیان حتى یدفع غائلة الجوع أوقصده ،)3(وعلوم الفلسفة
مستكبرابنفسه،معتدا بو حیان أكما كان ،مور بینهماولم تجر الأ،والوراقةخمید بالنسالع

هیئة له في لااوغر ،)4("یاقوت الحموي"السمت والهیئة كما ذكرحیث كان صوفيَّ ،علیه
.فاحتقره وازدراه"بهة الفرس وعظمة السلطانأ"وكان ابن العمیدلقاء الكبراء والوزراء،

.20، ص1ج.الامتاع والمؤانسة:بو حیان التوحیدي أ)1(
.37التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة، صكتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان : ـ  وتیكي كمیلة)ـ2(
.43،ص 1رسائل ابي حیان التوحیدي ، طلاس للدراسات والترجمة والنشر، سوریا،ط:ــ ابراهیم الكیلاني)ـ3(
.1923معجم الادباء ، ص: ـ یاقوت الحموي)4(
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:ادــ اتصاله بالصاحب بن عبّ 

خرى للوقوف بباب الوزیر أقاصدا الري مرة ه،363في عام التوحیدي بغدادترك 
ول من لقب أوهو ،العالم الاسلامينحاء أعبّاد الذي كان یتمتع بشهرة عمت الصاحب بن "

فسمع التوحیدي بكرم الصاحب ،)1(كان یصحب ابن العمیدلأنهبالصاحب من الوزراء 
خ ن طلب منه نسأول ما بادر به أفكان ،)2())وصدر رحیبفسیح،بأمل(( فقصده 

ن في ذلك ذهاب البصر أالتوحیدي معتذرا بفأجابه،امجموعة رسائله في ثلاثین مجلد
لیه إفوجه ،فاستاء ابن عباد من ذلك وصارت بینهما مشادات كلامیة لاذعة،والعمر
وعاد الى بغداد بي حیان فترك الري ناقما،أوغر صدر أهانة مما من الإاضروب

ذا ثلاثین مجلدة من هنسخأن أستطع أذا لم إقوم وماذا بي یا((...:ذ یقولإه،370سنة
نسان هذا القدر إینسخ أ،عذره في لومي على الامتناعأتى ح؟الذي یستحسن هذا الكلب

.)3(و ینفعه ببدنهأن یمتعه ببصره،أبعدها وهو یرجو

:ــ اتصاله بالوزیر ابن العارض

ربعین أ" الامتاع والمؤانسة"ان في كتاب بو حیأبو عبد االله العارض الذي سامره أالوزیر هو 
ه،375ثم قتله سنة ،ثم عزله وسجنهه،373الدولة في سنةلصمصامى الوزارةتوللیلة،

بي حیان التوحیدي ولكن ابتسام الحظ لم یدم فعاد خیر تبسم الحظ لأففي عهد هذا الأ
ذ خاف التوحیدي على حیاته وهرب إ،الدهر الى التهجم له بعد وفاة الوزیر ابن العارض

والتقشف ، الزهدولزم حیاة ،صبح واحدا منهمأو ،حیث اختلط بالمتصوفةلى شیراز،إ
.)4(معهم

.15بي حیان التوحیدي، صأرسائل :ـابراهیم الكیلاني)1(
.1928معجم الادباء ، ص: ـیاقوت الحموي)2(
.1937ص .المرجع نفسهـ )3(
.42كتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة ،ص: ـ وتیكي كمیلة)ـ4(
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:في عصر التوحیديـئي والثقافيــ المظهر البی3

:ـة التوحیدينــ مه1ـ3

وهي مهنة تدر من مهنة الوراقة وهي من المهن الرائجة في ذلك العصر،" التوحیدي"زاول 
فیها حرفة الشؤم التي " التوحیدي"هااسمأولذلك ،ولكنها مهنة شاقةبه،بأسلاالمال قدرا 

وتمكن مني نكد لقد استولى عليّ الحرف،((:لاقوكتب عنها ف،ذهاب البصر والعمر
وسلامته ،نسخيوتزویقخطي،وتقیید ،صحة نقليمع قسترزِ لا أَ الزمان الى الحد الذي 

صل وینسخ الأیستنسخ البلید الذي ینسخ النسخ،مثلماوالتصریف،من التصحیف
ام حد حكأحیث كان یصدر عن مر،بصیغة الأیأتیهوكان تكلیفه بالنسخ ،)1())والفرع

مشهورا بصحة ((" بو حیانأ"وكان مره بنسخ رسائله،أالذي " كالصاحب بن عباد"عصره 
كما ورق ،2))وسلامته من التصحیف والتصریفوتزویق النسخ،وتقیید الخط،النقل،

دّثني عن ح((یقول الوزیر في اللیلة السابعة عشر،"رفاعةزید بن"وهولبعض معاصریه 
قولا "زید بن رفاعة"سمع من أزال أنني لا أخطر على ما بي،أو هم من هذا لي،أشيء هو 

وما نه وما دخلته؟أوما شحدیثه؟فما... حقه أعهد لي به وكنایة عما لا لاومذهبا،
ولك معه نوادر عنده وتورق له،وتكثروتجلس الیه،نك تغشاه،أخبره؟ فقد بلغني 

)3(.))وبوادر معجبةمضحكة،

وعكرت صفو حیاته حیث فسدت مزاجه،أهم المنغصات التي أوتعتبر مهنته هذه  من 
فعن طریقها تعرف ، )4(فكانت مصدرا هاما لثقافتهظلت تلازمه وتطارده رغم بغضه لها،

تكوینه الثقافي الثري أسهموقد ،وغیرهایة والفلسفیة وكتب الحدیث دبمهات الكتب الأأالى 
والتي تمیزت بمیلها الى ،الذي استلهمه من هذه المهنة في صیاغة شخصیته بشكل واضح

.العقلانیة والتحرر الفكري

.1928ــ1927دباء ، صمعجم الأ: یاقوت الحمويـــ )ـ1(
.1927ص.نفسهـ المرجع )2(
.5ـــ4ص،2ج. والمؤانسةمتاعالإ:بو حیان التوحیدي أـ )3(
.45بي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابة، صكتاب الامتاع والمؤانسة لأ: كمیلةوتیكي ـ)4(
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:ـ ـــــ مدرســـــــــــــــــــــة ابي حیان التوحیدي2ـ3

ق ببغداد والفلسفة والمنطمن علماء اللغة والنحوعلى ید الكثیر " التوحیدي"تتلمذ 
السجستتاني وأبو سعید عنهم التوحیدي في حیاتهذخأهم من أولعل ،والبصرة وغیرهما

.والتكریتي والرومانيالصیرافي، 

ذ إ،به  وكثرة الروایة عنه"التوحیدي"تأثریظهر هذا من خلال :بو سلیمان السجستانيأــ 
لا،سع الصدروابا سلیمان غزیر البحر،أن شیخنا إ(("الامتاع والمؤانسة"یقول في كتاب

وهو طویل الفكر كثیر ،الغیبیةسرار نباء الالهیة والأوالأمور الروحانیة،یغلق علیه في الأ
.)1())ولسانا فسیح  المجال،بعید المثالوخاطرا وتي مزاجا حسن الاعتدال،أوقد الوحدة،

وقد فاضل ، "بي سعید السیرافيأ"حیان على ید بو أدرس :بو سعید السیرافي النحويأـــ 
جمع أبو سعید أ(("متاع والمؤانسةالإ"فقال في اللیلة الثامنة من ،بینه وبین نحاة عصره

لزم للجادة أو خرج من كل طریق،أو دخل في كل باب،أنظم لمذاهب العرب و أو لشمل العلم،
فقه في أو حكام،قضى في الأأو روى في الحدیث،أو الوسطى في الدین والخلق،

ونجد هذا ،وتهذیبه الروحيالعلمیة،بنشأتهویعتبر التوحیدي مدینا للسیرافي ،)2(...))الفتوى
.)3(سس المثل الصوفیةأالتقشف والتوكل اللتین تعدان من في نزعتي متمثلاالتأثیر

وقال عنه ،ودرس الفلسفة والمنطق" بي حیانأ"تتلمذ على یده :ـــ یحي بن عدي التكریتي
العبارة،رديءمشوّه الترجمة،،فروقةنه شیخ لین العریكة،إف((":متاع والمؤانسةالإ"في 

ولم یكن یلوذ كثر هذه الجماعة،أبرع في مجلسه،وقدفي تخریج المختلفة،متأتیالكنه كان 
.)4(...))كان ینبهر فیها ویضل في سباطهابل ،بالإلهیات

بن عیسى "لى ید عتلقى التوحیدي علم النحو:االله الرومانيـــ علي بن عیسى بن عبد 
یاقوت "یقول ذإدب وخاصة النحو والمنطق حد رجالات اللغة والأأوهو ؛ "الروماني
وهو ،یفهم كلامهلاواحد:النحویین في زمانه ثلاثة"ن أدباء في معجم الأ" الحموي

.171ص،2ج. الامتاع والمؤانسة:یان التوحیدي بو حأـ )1(
.92ص،1ج. ـ المصدر نفسه)2(
.32ص . بي حیان التوحیديأائل رس:راهیم الكیلانيإبـ )3(
.31ص،1ج. مصدر السابقال:بو حیان التوحیدي أـ )4(
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وواحد یفهم جمیع كلامه بلا ،بو علي الفارسيأوواحد یفهم بعض كلامه وهو الروماني،
.")1(السیرافياستثناء وهو

نهم لأن یتاح له بهم لقاء،أدون بو حیان على كتبهم أخرى من الشیوخ تتلمذ أوهناك طائفة 
با حنیفة أ"و"الجاحظبحربا عثمان عمرو بنأ"ونذكر من هؤلاء هل عصره،ألم یكونوا من 

.)2("الدینوري

:التوحیدي لكتبهحرق ؛ ــ المظهر النفسي4

ه400حراق كتبه نحو عام إعلى " بو حیان التوحیديأ"قدم أ:سباب الحرق ودلالتهأــــ 
لیه إفكتب ،)3(ا بها على من لا یعرف قدرها بعد موتهضَ لقلة جدواها و ،م1009الموافق لـ

هذا،ه فعلِ لیه من شنیعویعرفه قبح ما اعتمد ع،یعذله على صنیعه"بو سهلأالقاضي "
ورد أفقد ،ربعمائةأضان بو حیان معتذرا على ذلك بكتاب مؤرخ في شهر رمأفكتب الیه 

مصرحا هذا الفعل،لیه حتى اقترف إلته هذه اعترافات كاملة عما نزع في رسا" التوحیدي"
سباب كتبه وغسلها بالماء ومن بین الأحراق إوف والملابسات التي تم فیها فعل هم الظر بأ

:ساقها التوحیدي في رسالته مبررا فعله هذا نذكروالحجج الذي 

على السند الدیني لتبریر فعل الحرق موردا " بو حیان التوحیديأ"اعتمد :ولىجة الأ حلــ ا
وقوله ،)88:لقصصا(﴾عونلا وجهه له الحكم والیه ترجإكل شيء هالك ﴿:قوله تعالى

كما لا وجهه،إن كل شيء هالك أمؤكدا  ،)26:نرحمال(﴾كل من علیها فان﴿:تعالى
لیه إفأوحى،يَ یاما ولیالأما استخار االله لا بعدإكتبه نه لم یقدم على حرق أكد التوحیدي أ

االله عز استخرت((: قوله،ن نیة الحرق كانت سابقة لصلاة الاستخارةأكد ؤ وما یفي المنام،
فاتر النیة،جدَّ وأَ العزم،بما بعث راقد،في المناميَّ لإوحي أوحتى ،یاما ولیاليَ أوجل فیه 

.)4(...))وترتّع في الخاطر، الرّوععلى تنقیة موقع فيوحثّ ي،أحیا میت الر أو 

.1938ص . معجم الادباء: یاقوت الحمويـ)1(
، والإعلانالمنشاة العامة للنشر والتوزیع . دب ابي حیان التوحیديأصداء المجتمع والعصر في أ:ـ نور الدین بلقاسم )2(

.80، ص1984، 1ططرایلس، لیبیا،
1929ص. المرجع السابق: یاقوت الحمويـ)3(
1929ص.المرجع نفسهـ )4(
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ذا كان العمل إف،والعمل یراد للنجاة،ن العلم یراد للعملأدرك التوحیدي أ:ــ الحجة الثانیـة
ن علمه كان كلاّ أالتوحیدي وتأكدعلى العالم ومحنة له،قاصرا على العلم،

، مما دفع ما كتبه عدیم الجدوى والفائدةنّ أو ، )1(نه صار في رقبته غلاأو ورثه ذلا،أعلیه و 
.لى حرق كتبهبه إ

صناف العلم سرّه وعلانیته،وما كان أن كتبه قد حوت أیذكر التوحیدي :ةة الثالثحجلـــ ا
.)2(یتحلى به راغبا وما كان علانیة فلم یصب من یحرص علیه طالباسرا لم یجد من 

حراق كتبه إسباب القویة التي دفعته الى لقد كان الشعور بالیأس أحد الأ:ــ الحجة الرابعــة
والتابعالقریب،والصاحبوالصدیق،، وكان هذا الشعور نتیجة لفقدانه للولد النجیب

- ذاخاصة بعدما فقد كل ه-علیهشقَّ ولقد دب والبلد،وراعي الأ،المثیبوالرئیس دیب،الأ
ویتراءون ذا نظروا فیها،إسون عرضه ویدنّ بها،یتلاعبونیدع كتبه لقوم فقد ثقته فیهم،نْ أ

في حیاته بعدما جاورهم عشرین ،خاصة بعدما تحقق ظنّه فیهمذا تصفحوها،إنقصه وعیبه 
فكیف یثق فیهم بعد مماته ،))وداد ولا حفاظ((:هفلم یصح له منهم على حد قولسنة،

)3(.ویترك لهم كتبه حتى یحقق ظنهم به

لقنوط من الرحمة حیث بلغ ذروة ا،لقد قوي شعور التوحیدي بالیأس:ةــ الحجـة الخامس
حیث حشر نفسه ،عند بلوغه الكبر في عشر التسعینوالرجاء لحال جدیدة، والحیاة اللذیذة

:القائل فیهمفي زمرة من قال

)4(نروح ونغدو كلّ یوم ولیلة   وعما قلیل لا نروح ولا نغدو

منهمبهدیهم،ذخأاقتدى بهم و بأئمةسوة أحراق كتبه إلقد كان له في :السادسةـــ الحجة
بو داوود أ"وثر،أرض ولم یوجد لها في بطن الأالذي دفن كتبه؛"عمرو بن العلاءوبأ"

الذي جمع كتبه في تنّور ؛"بو سلیمان الدرانيأ"وفي البحر،الذي طرح كتبه ؛ "الطائي
بو سعید أ"ولف جزء وطیّرها في الریح،أالذي مزق ؛"الثوريسفیانبوأ"ووزجرها بالنار،

.1930ص. دباءمعجم الأ: یاقوت الحمويـ )1(
.1930ص. المرجع نفسهـ)2(
.62- 61ص . ین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابةبي حیان التوحیدي بكتاب الامتاع والمؤانسة لأ: كمیلةـ وتیكي )3(
.الصفحة نفسها. نفسهـ المرجع )4(
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ذا إف،جلتكتسب بها خبرة الأقد تركت لك هذه الكتب ((:الذي قال لولده محمد؛ "السیرافي
.)1())فاجعلها طعما للناریتها تخونك،أر 

شملت شتى العلوم ،مجموعة كبیرة من المؤلفات القیمةترك التوحیدي )2(:ـــ مؤلفاته5
بعیدة ،المأخذمما جعلها سهلة ،یغلب علیها طابع المحاضرة والمسامرة،والآدابوالمعارف 

:هم ما وصلنا منهاأولعل ،عن الغموض

.كتاب البصائر والدخائر-1
.كتاب الهوامل والشوامل-2
.مثالب الوزیرینكتاب -3
.كتاب الصداقة والصدیق-4
.كتاب المقابسات-5
.شارات الالهیةكتاب الإ-6
.ذا ضاق الفضاء عن الحج الشرعيإكتاب الحج العقلي -7
.ـكتاب الرد على ابن الجني في شعر المتنبي-8
.كتاب الزلفة جزء-9

.كتاب ریاض العارفین-10
.كتاب تقریظ الجاحظ-11
.في المناظرةكتاب الرسالة في صلات الفقهاء-12
.كتاب الرسالة البغدادیة-13
.خبار الصوفیةأالرسالة في كتاب-14
.وطانكتاب الرسالة في الحنین الى الأ-15
.ـكتاب المحاضرات والمناظرات-16
.كتاب الامتاع والمؤانسة -17

.1931ص. دباءمعجم الأ: الحمويـ یاقوت )1(
.1925ص. المرجع نفسهـ)2(
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غزیر المادة،كتابٌ " متاع والمؤانسةالإ"كتاب :)الإمتاع والمؤانسة(ابالتعریـف بكتــ
ممتع مؤنس، یحوي العدید من القضایا في شتى العلوم والمعارف من فلسفة،الفائدة،عظیم

.خرىوغیرها من العلوم الأ،دبأونحو و ،وسیاسة،ومنطق وعلم اجتماع

خرى في شكل أحیانا أو ،حادیث ومسامراتأوقد جاءت هذه القضایا على شكل 
مة العربیة وعلاقتها تمس الأح العدید من القضایا التيتطر ،دبیة وعلمیة وفنیةأمناظرات 

.وغیرها... خرى من یونان وفرس وهندالأبالأمم

ثم زیر بن العارض،شفهیة داخل مجلس الو المسامرات في الالكتاب تمثلت بدایةوقد 
ت مختلف هم الكتب الموسوعیة التي ضمّ أفكان بذلك من ،نتاجها كتابةً إدي عاد التوحیأ

مة ومستوى الأالهجري، القرن الرابعفيالحقائق التاریخیةلنا بعضالعلوم والتي صورت 
وقد العربیة الحضاري والثقافي والاجتماعي ومدى اهتمامها بالعلم في شتى المجالات،

كل فصل یحمل رقم ،ربعین فصلأجزاء تشتمل على نحو أالى ثلاثة " التوحیدي"قسمه
".لف لیلة ولیلةأ"جاءت على نسق،لیلة

یحیل على وهذا ، "المؤانسةالامتاع و "عنوان كتابه بین " التوحیدي"یزاوج:الكتــابعنـوان -
فادة ث الإفتحدفكار والمشاعر،وبالحدیث تتجدد الأ،طراف الحدیثأوجود قرینتین یتبادلان 

سة طرة بالمؤانالمشاوتحدثفتضفي المتعة شعورا حمیمیا مشتركا بین الطرفین،،والمتعة
وترتفع نس،یتوكد الأ" التوحیدي"ذا في عبارة ویظهر ه، بینهما كل الحواجزعندما تزول 

.ویقع الاسترسال والتشاورتستحكم الثقة،،والحشمة
كان قد " با الوفاء المهندسأ"جیث إنّ ،ممتعةً هذا الكتاب قصةً إنَّ لتألیف :تألیفهسبب-

ومدحهالوزیر ووصله به،با حیان منأبو الوفاء أفقرب ،"بي حیان التوحیديلأ"صدیقا 
،ربعین لیلة كان یحادثه فیهاأفسامره نحو با حیان من سماره،أحتى جعل الوزیر عنده،

" بو الوفاءأ"ثم طلب بو حیان،أفیجیب عنها ،ئلة في مسائل مختلفةسأویطرح الوزیر علیه 
بنعمته علیه وذكره علیه كل ما دار بینه وبین الوزیر من حدیث،ن یقصّ أبي حیان أمن 

هلا لمصاحبة الوزراء لقبح هیئته وسوء عادته وحقارة أنه لیس أفي وصله بالوزیر مع 
أبو حیان طلب فأجاب،بهالأذىوینزل به عقوبة،یوقعَ أنْ هو لم یفعلنْ إده وهدّ لبسته،
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فكان من ذلكبو الوفاء على ذلكأفوافق ،ن یدون ذلك في كتابأأبي الوفاء، وفضل 
)1(."والمؤانسةالإمتاع"

:الآتیةقسام من الأ"الإمتاع والمؤانسة"الهیكل العام لكتاب یتألف)2(:ــههیكلت-
، "بي الوفاء المهندسأب"وتحدث فیها عن صلته ، "التوحیديبو حیان أ"كتبها :المقدمة-1

ویتحدث هل زمانه،أوكذلك من ، دیب شكواه من الفقرم الأویقدّ ،"ابن العارض"وبالوزیر
.وما لحقه في عصره من استخفاف ونفور،سلاميعن الدین الایضاأ

: هي جزاءأثلاث ویحوي :متــــن الكتــــاب-2
.وینتهي في اللیلة السادسة عشرة،ولىیبدأ من اللیلة الأ:ولالجزء الأ-أ

.وینتهي في اللیلة الواحد والثلاثین، یبدأ من اللیلة السابعة عشر:الجزء الثاني- ب
.ربعینوینتهي الى اللیلة الأ، والثلاثینمن بقیة اللیلة الحادیةأیبد:الثالثالجزء -ج

ویكون عدد ، ولبو حیان الى الجزء الأأو المقدمة التي كتبها أتنتمي افتتاحیة الكتاب و 
:یأتيكما ،جزاء الثلاثاللیالي في الأ

لیالي الكتاب المسامرات
)لیلة40(

الجزء الثالثالجزء الثـانيولـزء الأ الجـ

من اللیلةتحدیـدها
)16(لىإ)1(

من اللیلة
)31(لىإ)17(

من بقیة اللیلة
)40(لىإ)31(

لیلة9لیلة15لیلة16مجمــــوعها
الى 19من صاصفحاتهــ

262ص
الى 2من ص

205ص
الى 1من ص

207ص

).المقدمة(متاع والمؤانسة الإ: حیان التوحیديأبوـ )1(
.152، 151ص .بین سلطة الخطاب وقصدیة الكتابةبي حیان التوحیدي كتاب الامتاع والمؤانسة لأ: كمیلةـ  وتیكي )2(
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:ـوضوعاتهم-3

تخضع متنوعة تنوعا ظریفا لا"والمؤانسةالإمتاع "المواضیع التي تناولها كتاب إن
:تيالآعلى النحو وهي،تشمل كل العلوم التي شهدها ذلك العصرلترتیب ولا تبویب،

وعلاقة الانسان ،والكون والفسادوخلودها،،والنفسكالإلهیاتبجمیع فروعها : سفیةفللا-أ
وما تشترك فیه المجتمعات البشریة وما تختلف فیه،والفرق بین القضاء والقدر ،بالعالم

كما تحدث عن علاقة الدین بالفلسفة وغیرها قوال كثیرة لفلاسفة الیونان،أو والعقل والغریزة،
.من المسائل المتفرعة

مثال بلیغة،أدب من شعر ونثر وحكمة و غراض الأأاعتمد فیها على ذكر : دبیةالأ- ب
الحكمة الهندیة مأثورالرفیعة من النماذجكما ذكر بعض دب العرب،أدر جیدة من ونوا

.والیونانیة والفارسیة
وتطور واللهجات في اللغة العربیة،منها السماع والقیاس والترادف والتعاقب،: اللغویة-ج

في هذا الكتاب هو ذكره للمسائل إلیناهم شيء بالنسبة أو ،دلالة الكلمة بتطور الثقافة
.النحویة واللسانیة

.تتعلق بالتاریخ والسیاسة والعقیدة:خرىأقضایا-د

:منهجه  واسلوبه في عرض القضایا-4

ومشوقا كما یوحي بذلك عنوان اسلوبا ممتعأفي طرحه لقضایا الكتاب " لتوحیديا"اعتمد
راق بأسلوبقدرة كبیرة على النسج و ،طلع على المؤلف یكتشف ذكاء نادرافالم؛الكتاب

وسجع غیر "لفاظا منتقاةأواستعماله ،لغةمتمیز یعكس تمكن التوحیدي من ناصیة الو 
تطول الجملة الى و ،خلو من جمالن خلا منهما فلا یإفمتكلف وازدواج یقتضیه المعنى،

)1("جزائهاألف تآك لفلا تحس بذل،ن تبلغ الصفحةأ

ویعالج التوحیدي الفكرة الواحدة معالجة تامة بذكر جمیع وجوهها فلا یترك ثغرة بها،
قرب أحیث جعلوه ،لى تشبیهه بالجاحظإدفع بالكثیرین هذا ماو ،ضافتهإما یمكن لغیره و أ

فق وأُ تجارى،مقدرة فائقة على تفتیق المعاني وقوة سبك لالتوحیدي ، إذ إنَ للیهإاب الكتّ 

.4-3، ص 1والمؤانسة ، جمتاع الإ: حیان التوحیديأبوـ)1(
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وبمنطق یفرض نفسه على كل فكار،بل یفوق الجاحظ في نسق الأنادر،وذكاء ،واسع
)1("ن یعود الیهأخرجه السائل عنه فلا یلبث أن إ و ، یستوفیهفلا یترك الموضوع حتى قارئ، 

بأسلوبحاطة بالفكرة من كل جوانبها وترجمتها على الإكبیرةیان التوحیدي قدرةً حلأبي ن إ
.فرید ومتناسق تلقى القبول من كل قارئ اطلع علیه

حیث یقوم الوزیر بطرح ما منهجه في طرح القضایا فكان عن طریق السؤال والجواب،أ
بتقدیم جواب عام عن ،عنهابالإجابةالتوحیدي یقوم و ،ما عن قضیة لغویة تشغلهسؤال

.ختصاصلغویي عصره من ذوي الابآراءجابته تلك إ، ثم تدعیمالسؤال

4ص . الإمتاع والمؤانسة: أبو حیان التوحیدي)1(





القضــــــــایا النــحویة في الكتــاب

المناظـــــــــرة بین النحـــو والمنطـــق.
.تعریف النحو العربي)1

.تعریف المنطق الیوناني)2

.على النحو العربي تأثیره)3

:عرض المناظرة وتحلیلها )4

.ــ عرض المناظرة4-1
.ــ شرحها وتحلیلها 4-2
.ـــ القضایا النحویة الواردة فیها 4-3
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القضایا النحویة الواردة في الكتاب:
سعید "هم القضایا النحویة التي تناولها الكتاب تتمثل في تلك المناظرة التي جمعت  أن إ

على حول تصادم النحو والمنطق، حیث اشتملت " متى بن یونس المنطقي"مع " السیرافي
الاسم والفعل والحرف، وذكر:سامهقأحویة مختلفة كالحدیث عن الكلام و عدة قضایا ن

.والبدل ووجوهه، والنداء وغیرهم،وجوه الواو ومواقعها
 المناظرة بین النحو والمنطق:

بالمنطق الیوناني بین وتأثره،صالة النحو العربيأراء العلماء واختلفت حول آتعددت 
ن أصة عند المستشرقین الذین یزعمون ومعارض له، وهذا ما نجده خاالتأثیرمؤید لهذا 

وذلك عن ،"رسطوأ"سسه من منطق أاستمد و أ،حو العربي منقول من لغة الیونانالن
بهم في والتأثرفي احتكاك العرب بثقافتهم أسهموهذا ما ،طریق ترجمة كتب الیونان

.العدید من العلوم وخاصة النحو
ن النظام لأ؛بالمنطق الیونانيتأثرهصالة النحو العربي وعدم أخرون آكد أفي حین 

،عربیة خالصةنشأةأنه نشأكدوا أكما ،فادةللإالمنطقي غیر النظام اللغوي الذي خلق 
وخیر مثال على هذا الخلاف المناظرة ،القرآنيساسي المحافظة على النص دافعها الأ

حول النحو  ، "قيمتى بن یونس المنط"و، "السیرافيسعید "الشهیرة التي جرت بین 
تي قدمها ي كل منهما والحجج الأر ینهذا مقدمناعرضها في بحثنوالمنطق، والتي س

النقاط،لى بعض إل ذكر هذا كله وجب علینا التطرق یه، لكن قبأالطرفان للدفاع عن ر 
والمنطق الیوناني؟ ي نحو العربالنفسها كماهیةعن بعض التساؤلات التي تطرحوالإجابة

لها من لا أساسعاءات نها مجرد ادّ أم أنطق الیوناني على النحو العربي؟ ر المثّ أهل و 
.للمنطق الیوناني والنحو العربيتعریفتقدیمهو به سأبدأول ما أو ، ؟الصحة
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:النحوــ مفهـوم 1
: ةلغـ- أ

والنحو القصد والطریق، ونَحَوتُ نَحوًا أي قَصَدتُ ) نحا(جاء في لسان العرب مادة 
انكم :، وفي بعض كلام العرب بعُتواانحاء ونُحُوٌ قال سیبویه شبهوهقَصدًا، والجمع

)1(.لتنظرون في نُحُوٍ كثیرة أي في ضروب من النحو

:اصطلاحا -ب
سمت كلام العرب لیلحق من لیس من هو انتحاء ":النحو فیقول" ابن جني"یعرف 

عنها بعضهم ذن شإ و ،ن لم یكن منهمإ و هلها في الفصاحة فینطق بهاأاللغة العربیة بهلأ
)2(" رُدَّ الیها

:ـطقنـــ مفهوم الم2
:ـةلغـ-أ

فلفظة ،الاصطلاحيیة غیر بعید عن المعنى ن معنى المنطق من الناحیة اللغو إ
"logic " مأخوذة من لفظة بیةو الأور الانجلیزیة وغیرها من اللغات"logica " اللاتینیة التي

)3(.التي تعني الكلام والفكر والعقل،الیونانیة" logos"من لفظ مأخوذةبدورها 

هو ؛ ، والمنطقتكلم؛ أي النَاطِقُ نُطقًاهو من نَطَقَ ) نطق(وجاء في لسان العرب مادة 
,)4(مَنطِقُهُ ؛وكلام كل شيء،البلیغ؛ ، والمنطقالكلام

، 14، ج 1دار صبح وادیسوفت، بیروت، لبنان، طخالد رشید القاضي،:، تح )نحا(.لسان العرب: ابن منظور- )1(
.72، 71ص م 2006

.32، ص 1، ج1957،دار الكتب المصریة،محمد علي النجار: تح.الخصائص: ابن جني- )2(
.11، ص 2008، الجزائر، بن عكنون،دار المطبوعات الجامعیة،سس المنطق الصوريأ:رشید قوقام - ) 3(
.179، ص )نطق(لسان العرب :ابن منظور- )ـ4(
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:اصطلاحا - ب
فقد عرف المنطق ،لةأي الآ؛"ورغانونبالأ"له المنطقیة عماأسمى " رسطوأ"ن أبما 

فهو علم یبحث في ضروب اكتساب المجهولات ،الحقیقيلة العلم وموضوعه آنه أب
)1(متقدمةالتصویریة والتصدیقیة من معلومات 

:لمنطق الیوناني على النحو العربياتأثیر-3
وضع من ذ إ،ارتباطا وثیقاالقرآنیةالنحو العربي جاءت مرتبطة بالدراسات نشأةن إ

كدته كتب النحو والتاریخ أذا ما وه،ني من التحریف واللحنآجل الحفاظ على النص القر أ
لسنة العرب من اللكنة أالذي قدمه النحو العربي في حفظ كدت بدورها الدور الكبیرأالتي 

ذ یرى بعض ، إم طویلاالنحو العربي لم یدبأصالةهذا الاحساس لكن والعجمة،
رسطو من خلال ألا صورة منقولة عن منطق إما هو ن النحو العربيأالمستشرقین 

سریانالعرب بالنما كان بعد خلاطإالعراق فوضعه في "، خرىالأبالأمماحتكاك العرب 
كما ذهب ،)2("ورثوه عن الیوناناقدیمان للسریان نحو أبنذ یرو ، إوتعلمهم ثقافتهم

من خلال ، قواعد النحو العربياستنباطفي جلیّا أن للترجمة أثرالىإي أصحاب هذا الر أ
النحاة أن نكروا أف،رسیة والهندیة الى العربیةترجمتهم للعدید من المؤلفات الیونانیة والفا

العرب قد أخرجوا شیئا جدیدا في النحو، إذ إن بیئتهم عاجزة على الإتیان بهذا الصنیع 
.)3(المبتدع

وفي هذا،الى تصنیفها كعلم من العلومعندهم لم ترقَ " بي الاسود الدؤليأ"محاولات و 
و كانت سود الدؤلي في وضع علم النحبي الأأن محاولة إثم " : (طفى نظیفمص"یقول

.12،13سس المنطق الصوري ،ص أ: رشید قوقام  - ) 1(
.21، ص 2النیل ، القاهرة، ط،دار المعارف. وتاریخ اشهر النحاةة النحو أنش: محمد الطنطاوي - )ـ2(
.43، ص 1، الجزائر ، الجزء موفم للنشر. وث ودراسات في اللسانیات العربیةبح:الحاج صالح -)3(
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و أبعد مضي قرن إلاَّ من العلوم ، اكذعلم النحو الى مرتبة كعلم بدائیة فلم یرقَ شكَّ لا
)1()خذوا عنهأو عرف المسلمون بالمنطق الیونانين تأبعد، یزید

ذ إ" بروكلمان"النحو العربي بالمنطق الیوناني تأثركدوا أومن بین المستشرقین الذین 
)2(..."كیدأمر غیر أدؤلي المزعومین فهو سود الالأبي أوما یروى عن تلامیذ ":یقول

لا ـ إوا من وضع تعریف دقیق للاسم مثلان العرب القدامى لم یتمكنأودلیلهم على ذلك 
ن یعرفوا الفعل أالمبكر للسابقین في ذلك العهد تأتىفكیف "، بعد قرن ونصف من الجهود

)3("والاسم والحرف

،نما استقوه من الهنودإ،للكلام الى اسم وفعل وحرفوائل ن تقسیم العرب الأأاعتبروا و 
نحوهم في عهد سابق سسوا أالذین ؛خذه السریانأغریق وعن الإ،غریقوعنهم نقله الإ
ى الى تفكیر ترقالظاهر والمضمر لم تكن: لحات مثلن بعض المصطألنحو العرب، و 

مثلا أفحین تقر ،)4(العلومز بالتقسیم والتبویب في أي علم من میتذلك العصر الذي لم ی
بتقسیم الكلام الى اسم وفعل أذ یبد، إوتبویبا منطقیابا ترتیباتجده مرت"سیبویه"كتاب 

فهم یؤكدون على ، )5(حكامها وهكذاأویذكر بأمثلةویأتي،وحرف ثم یعرف كل قسم
صحاب هذا أومن المُسلَّم به عند ،و العربيالعمیق للفكر الیوناني على النحالتأثیر

نهم تلقوا دائرة المعارف الیونانیة في صورتها أكثر من ألم یضعوا شیئا "ن العرب أالاتجاه 
.)6("بها في القرنین السابع والثامنالتي كان العالم مُسَلَّمًا

12، ص1ط،م2005الأردن،ان،دار الصفاء للنشر والتوزیع،عمّ . صالة النحو العربيأ:الخالديكریم حسین ناصح- )1(
واخر القرن الثالث الهجري، عمادة شؤون المكتبات، ألمصطلح النحوي نشأته وتطوره حتى ا:حمد القوزي أعوض -)ـ2(

.29، ص1، ج1ط،م1981،السعودیة،الریاض
19م، ص1998، 1ردن، طدار الفكر،عمان،الأ،ي نظریة النحو العربي وتطبیقاتهادراسات ف:صاحب ابو جناح - ) 3(
.19صالمرجع نفسه- )4(
.23م، ص 2001دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، القاهرة، . تقویم الفكر النحوي: بو المكارمأعلي _)5(
.24ص. المرجع نفسه_)6(
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نْ أنه قد استطاع بمفرده ألى أي فرد إن ننسب أطیع لا نست"نانأنجدهم یعتقدون كما
ولا لهما ،منهمالأيما كان سیبویه وحده،و أوحده ؛ فرأوا أن الخلیل یضع علما
.)1(ن یضعا علما مثل علم النحو العربيأمجتمعین 
نما تعكس إ و ، لها من الصحةلا أساسنها باطلة أنرى بالآراءمطالعتنا لهذه لكننا بعد 

الاسلام وبعض الباحثین العرب الحقودین على لغة ، ؤلاء المستشرقیناعتقادات ه
ن النحو أن یثبتوا أو سیاسیة، حاولوا من خلالها أو دینیة ألدوافع عرقیة ،ینوالمسلم

خرى الأبالأممثار الاتصال آثر من أبل هو "داع العرب المسلمین إبمن العربي لم یكن 
)2("فلسفة وعلومعلى ما لدیها من منطق و لاعطّ والا

عاء بوجود لى نفي كل ادّ إالعربیة وهذا ما دفع بالكثیر من علمائنا الغیورین على اللغة 
نشأةبمراحل جاهلهوما إن قائله لأ،ساس له من الصحةأفهذا هراء لا ،ثر یونانيأ

من وتجریدهم، لى العربإالاساءة بهغرض خبیث یریدعنده ما إ و ،النحو العربي
.)3(نجزه علماء العربأالانجاز الفكري العظیم الذي 

ت عند العرب فقد نب"،عربیة خالصةنشأةأالعربي نشن النحوأوقد أكد علماؤنا الغیورون 
بالأممسسه قبل ظهور أي احتكاك أذ تم وضع جمیع إ،)4("رضهاأكما تنبت الشجرة في 

ي العهد أالثاني للهجرة؛في القرن بدأتوقبل ظهور حركة الترجمة التي ، الأخرى
غیرهم ن الیونان ولا من مخذوا أقد النحاة القدماء العرب نّ أحد أفلم یذكر ،العباسي

.51صم،2009، 1طمصر،،الجیزة،عین للدراسات والبحوث. النحو بین العرب والیونان: علانبراهیم خلیفة شإ- )1(
11ص. اصالة النحو العربي : صح الخالديكریم حسین نا-)ـ2(
.62ص .المرجع نفسه- )3(
م، 2008، 1سكندریة، طالإ،دار المعرفة الجامعیة. بي والدرس الحدیث بحث في المنهجالنحو العر : عبده الراجحي- )4(

9ص



"         الامتاع والمؤانسة"القضایا النحویة في كتاب الفصل الاول                                                  

28

سس أول من أالاسود الدؤلي یعتبر فأبو، )1(و ما یقاربهأمعنى واحد من معاني النحو 
)2("ووضع قیاسها، نهج سبیلهاأو ،وفتح بابها،العربیة

عبد "مثل راء النحاة الذین سبقوه آذكر بعض "سیبویه"ن أالنحاة العرب على وقد أجمع
ولم یذكر ،الخلیلو عمر بن العلاء، و ،قفيعیسى بن عمر الثو سحاق الحضرمي، إاالله بن 

لینا شاهدا على الانجاز الذي حققه إوصل ، عظم كتابأذ یعد كتابه إ،بالیونانتأثره
.)3(العلماء العرب

له من الصحة لا أساسمر أرب للتقسیم الثلاثي للكلام فهذا زعموا اقتباس العما من أ
له غرض غیر الغرض الذي رسمه ،"هسیبوی"ن تقسیم الكلام عند أعلى ذلك الدلیل و 
أيّ " رسطوأ"ذ لا نجد في كتب إرسطوطالیسي، ساس التقسیم الأأساسه غیر أ، و "رسطوأ"

كد على ما یسمیه أرسطو قد أأن نجد " العبارة"ففي كتاب ،مطلقاتقسیم ثلاثي للكلام
" سحاقإحنین بن "وهو ما یقابلها في ترجمة ،جزاء الحكمأفاقتصر منها على ،بالأقاویل

میه المقولة في الترجمة العربیة فنجده یقسم ما یس؛ "الشعر"ما في كتاب أ،الاسم والكلمة
: قسامأثمانیةلى إ

هذا و القول، م، الكلمة، الفاصلة، التصریف، الرباط، الاسالمقطع، ،)الهجاء(سقطسالأ
منطق إذ إنَّ ، )4(رسطوأوجود أي تقسیم ثلاثي للكلام عند دلیل واضح على عدم 

ن یركز على المادة لا أدرس اللغة ینبغي لكن ،ثر من المادةكأیهتم بالصورة " رسطوأ"
.)5(على الصورة

.51ص. العربیةبحوث ودراسات في اللسانیات :الحاج صالح - )1(
م،1974، 1وكالة المطبوعات، الكویت، ط.لاسود الدؤلي ونشأة النحو العربيبو اأ: فتحي عبد الفتاح الدجني-) 2(

.123ص
.63ص. اصالة النحو العربي: خالديكریم حسین ناصح ال- ) 3(

.54- 53ص. المرجع السابث:الحاج صالح (4)
.21ص.ربي والدرس الحدیث بحث في المنهجالنحو الع: عبده الراجحي)(5
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ا على یحكمو ذ لم، إوقفا وسطاالمسالة موقد وقف بعض الباحثین المنصفین من هذه
في قوله " مینأحمد أ"الذي نقل عنه"اینو لیتمان"ذستاالأومنهم ،حكم نهائيشيء ب

العرب علم النحو في بدعأنه أو ،نحن نذهب مذهبا وسطا"... :تهحدى محاضراإ
ولكن لما تعلم لا ما اخترعه هو والذین تقدموه، إفي كتاب سیبویه لا یوجدنه أو ،الابتداء

یضا شیئا من النحو الذي أتعلموا ،السریان في بلاد العراقالعرب الفلسفة الیونانیة من
)1("...الفیلسوفرسطوطالیسأكتبه 

لم یكن معروفا معرفة كافیة،رسطيالآراء السابقة یمكن القول أن المنطق الأمن خلال 
المنطق تأثیرن وأ،الحقیقي في النحو العربيالتأثیروهما صاحبا ،"الخلیل وسیبویه"یام أ

النحو یتأثرن كما أنه من غیر المنطقي أ،في القرون التالیةالأرسطي كان أكثر وضوحا
.رسطي لاختلاف الغایة في كل منهماكاملا بالمنهج الأتأثراالعربي 

":متى بن یونس"و" السیرافيسعید"مناظرة ــ 4
:عرض المناظرة -1ـــ4

ذكرت -بك طالبیهحيالعلم وألأهلحیاك االله أ-ثم إني أیها الشیخ :التوحیديقال 
بین أبي )2(بي الفتح الفضل بن جعفر بن الفراتوزیر مناظرة جرت في مجلس الوزیر ألل

اكتب هذه المناظرة على التمام :واختصرتُها، فقال لي)3(ىبي بشر متّ سعید السیرافي وأ
أولئك الأعلام ینبغي لس النبیه بین هذین الشیخین بحضورالمجنَّ شیئا یجري في ذلك فإ
بو سعید بلُمَع حدثني أ:فكتبت.تَهاون بشيء منهن یُغتنم سماعه، وتوعى فوائده، ولا یُ أ

.نَّهُ رواها مشروحةإالشیخ الصالح فعلي بن عیسى فأما. من هذه القصّة

.45ص.ث ودراسات في اللسانیات العربیةبحو :الحاج صالح )(1
.هـ 327وزیر من الكتاب توفي الفتح الفضل بن جعفر بن الفرات یقال له ابن خنزابة ،(2)
.هـ328هل دیرقُنّى، كان نصرانیا عالما بالمنطق توفي أو بشر متّى بن یونس القنّائي من بأهو : ـ متّى(3)
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وفیهم -ابن الفرات للجماعة قال الوزیر . ستّ وعشرین وثلاثمائةولما انعقد المجلس سنة
بو عمرو قدامة بن خشاد والكتبيّ وابن أبي بشر وابن رباح وابن كعب وأديّ وابن الأالخال

العزیز الهاشمي والزّهري وعلي بن عیسى الجرّاح وابن فِراس وابن رشید وابن عبدجعفرـ 
لا أ-ل سامانوالمرزبانيّ صاحب آ،مصربن طغج منورسول اوابن یحي العلوي، 

لا سبیل الى معرفة الحقّ : یقولنهإفنسان لمناظرة متّى في حدیث المنطق،ینتدب منكم إ
والشك من ،والحجة من الشبهة،والخیر من الشرّ ،والصدق من الكذب،من الباطل

من واضعه على واستفدناه،وملكناه من القیام به، إلا بما حویناه من المنطق، الیقین
طرقوا، قال ابن فأحجم القوم وأمراتبه وحدوده، فاطلعنا علیه من جهة اسمه على حقائقه، 

في لأعدكمني ما یذهب إلیه، وإ ن فیكم لَمَن یفي بكلامه ومناظرتِه وكسرواالله إ: الفرات
للحق وطلابه منارا، فما هذا الترامز والتغامز اللّذان نصارا، و بحارا، وللدّین وأهلِه أالعلم

ن العلم المصون یها الوزیر، فإاعذِر أ:سه فقالفرفع أبو سعید السیرافي رأ،عنهما؟تجلّون 
ون والعی،سماع المُصیخةلم المعروض في هذا المجلس على الأفي الصدر غیر الع

هذا یستصحب الهیبة، والهیبة مَكسَرة، نوالألباب الناقدة، لأ، والعقول الحادّة، المحدِقة
.ویجتلب الحیاء، والحیاء مَغلَبة، ولیس البِراز في معركة خاصّة كالمِصاع في بقعة عامّة

با سعید، فاعتذارك عن غیرك یوجب علیك الانتصار نت لها یا أأ: فقال ابن الفرات
مخالفة الوزیر : دبو سعیفقال أ. راجع الى الجماعة بفضلكلنفسك، والانتصار في نفسك 

االله من زلَّة القَدَم، خلاد الى التقصیر، ونعوذ بیه إما رسمه هُجْنه، والاحتجازُ عن رأفی
تَعني منْ دِّثني عنْ ح:لم، ثم واجه متّى فقال لهل حُسنَ المعونة في الحرب والسِّ وایاه نسأ

صوابه، وردِّ خطئه على بول ذا فهمنا مرادَكَ فیه كان كلامنا معك في قَ فإنّا إبه المنطق ؟
.سَنَنٍ مرضيّ وطریقة معروفة

لات الكلام یُعرَف بها صحیح الكلام من سقیمه، وفاسدُ أعني به أنه آلة من آ: قال متّى
من النقصان، والشائل من حان عرف به الرَّجْ نّي ألحه، كالمیزان، فإمعنى من صاال

.الجانح
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والإعراب المألوفن صحیح الكلام من سقیمه یُعرَفُ بالنظم تَ، لأأخطأ: بو سعیدفقال أ
ذا كنا نبحث ، إذا كنا نتكلّم بالعربیة، وفاسد المعنى من صالحه یُعرَف بالعقلالمعروف، إ
بمعرفة الموزون أیُّما كَ عرفتَ الراجح من الناقص من طریق الوزن، فمن لك بالعقل، وهَبْ 
راك بعد معرفة الوزن فقیرا الى معرفة جوهر فأشَبَه أو رَصاص؟وأ،و ذهبهو حدید أ

فعلى هذا لم ینفعك الوزن والى معرفة قیمتِه وسائر صفاتِه التي یطول عَدُّها،،الموزون
ن وجه واحد، نفعا یسیرًا ملاَّ إالذي كان علیه اعتمادك، وفي تحقیقه كان اجتهادك، 

فقد وبعد؛ . شیاءابت عنك أحفظت شیئا وغ:وّلنت كما قال الأوبقیتْ علیك وجوه، فأ
وفیها ما یُكال، ذهب علیك شيء ها هنا، لیس كلُّ ما في الدنیا یوزَن، بل فیها ما یوزن،

هكذا في الأجسام المرئیة، وهذا وان كان،ا یُحرزوفیها م،وفیها ما یُذْرع، وفیها ما یُمسَح
رة، والإینه على ذلك أفإ لعقول تحكیها بالتقریب حساسات ظلال اضًا في المعقولات المقرَّ

وَضَعه رجل المنطقُ ودع هذا، اذا كان . والتبعید، مع الشبه المحفوظ والمماثلة الظاهرة
ونه بها من رسومها وصفاتها، وما یتعارف،هلها واصطِلاحهم علیهامن یونانَ على لغة أ

قاضِیًا وحَكماً لهم ن ینظروا فیه، ویتخذوه رْكَ والهندَ والفُرسَ والعرب أین یلزم التُّ فمن أ
نكره رفضوه؟لیهم، ما شهد لهم به قبلوه، وما أوع

والمعاني المدرَكة، غراض المعقولة، نما لزم ذلك لأن المنطق بَحْث عن الأإ:قال متّى
ألا ترى أنّ ،اجسة، والناس في المعقولات سواءالهوتصفّح للخواطر السانحة والسوانج

. شبههجمیع الأمم، وكذلك ما أثمانیة سواءٌ عند؛وأربعةربعةً أ
لو كانت المطلوبات بالعقل والمذكوراتُ باللفظ ترجع مَعَ شُعَبها المختلفة : بو سعیدقال أ

ختلاف نّهما ثمانیة، زال الاینة الى هذه المرتبة البیّنة في أربعة وأربعة وأوطرائقِها المتبا
هذا بمثلعادةولكملمثال،مر هكذا، ولقد موّهت بهذا اوحضر الاتفاق، ولكن لیس الأ
غراض المعقولة والمعاني المدرَكة لا یوصل ذا كانت الأالتمویه، ولكن مع هذا أیضا إ

فعال والحروف، أفلیس قد لزمت الحاجة الى معرفة لا باللغة الجامعة للأسماء والأإالیها
قلدك في مثل بلى، أنا أ: قال.بلى: أخطأتَ، قل في هذا الموضع: قال. نعم: اللغة؟ قال
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علم اللغة الیونانیة نما تدعو الى تنت إذًا لست تدعونا الى علم المنطق، إأ: قال. هذا
وقد عَفَتْ منذ نت لا تعرف لغة الیونانَ، فكیف صرتَ تدعونا الى لغة لا تفي بها؟ وأ

ها، ویتفاهمون أغراضهم كانوا یتفاوضون بهلها، وانقرض القومُ الّذینزمان طویل، وباد أ
ن متحوّلة بالنقل من لغة نك تَنقُل من السریانیة، فما تقول في معا، على أصاریفهمبت

خرى عربیة؟ثم من هذه الى ألى لغة اخرى سریانیة،یونانَ إ
دت المعاني، ن الترجمة حَفظت الأغراض وأمع لغتها، فإیونان وان بادت: قال متّى

.خلصت الحقائقوأ
الترجمة صدقتْ وما كذبتْ، وقوّمتْ وما حرّفتْ، ووزنت ن اذا سلّمنا لك أ: بو سعیدقال أ

نقصت ولا زادت، ولا قَدّمت ولا أخّرت، ولا أخّلت وما جزفت، ما التاثت ولا حافت، ولا
وان كان هذا لا یكون، ولیس -مّ العابأعمخصّ الخاصّ ولا بمعنى الخاصّ والعامّ ولا بأ

إلا عقول یونان، ولا لا حجة: تقولفكأنك-ع اللغات ولا في مقادیر المعانيهو في طبائ
.برزوه ما ألاّ برهان إلا ما وضعوه، ولا حقیقة إ

صحابُ عنایة بالحكمة والبحث عن ظاهر هذا لا، ولكنّهم من بین الأمم أ: قال متّى
،ظهروعن كلّ ما یتصل به وینفصل عنه، وبفضل عنایتهم ظهر ماالعالَم وباطِنه، 

صناف الصنائع، ولم نجد من أنواع العلم وأ،ونشا ما نشا،ما فشاوفشا،تشروانتشر ما ان
.هذا بغیرهم

مَ العَالَم مبثوث في العَالم بیننّ عِلت وتعصّبت ومِلتَ مع الهوى، فإأأخط: بو سعیدقال أ
:ولهذا قال القائلجمیع من في العَالَم،

ونحوَه العاقل محثوثالعلم في العالم مبثوث  
رض، ولهذَا غَلبَ علمٌ في مَن على جَدَدِ الأوكذلك الصناعات مفضوضة على جمیع 

الزیادة علیه مَشغَلة، مكان دون عِلم، وكثرت صناعة في بقعة دون صناعة، وهذا واضح و 
ت یونانُ معروفةً من بین جمیع وتسلم دعواك لو كان،ما كان یصحّ قولكنومع هذا فإ

ن یخطئوا لما رادوا أنّهم لو أوالبِنیة المخالِفة، وأمم بالعصمة الغالبة، والفِطْنة الظّاهرة،الأ
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والحقَّ تكفَّل بهم، نّ السكینة نزلت علیهم، قَدَروا، ولو قَصَدوا أن یكذبوا ما استطاعوا وأ
منهم، والفضائلَ لصقت بأصولهم وفروعهم، والرذائل بعدتْ من جواهرهم والخطأ تبرّأ

مم عیه لهم، بل كانوا كغیرهم من الأوعروقهم، وهذا جهلٌ ممّن یظنّه بهم، وعنادٌ ممن یدّ 
ي أشیاءَ ویجهلون أشیاء، ویَصدُقون في أمور ویَكذِبون في أمور، ویُحسنون في یصیبون ف

نما هو رجل منهم، وقد یونانُ بأسرها، إس واضع المنطقأحوال ویسیئون في أحوال، ولی
خذ عنه مَن بعده، ولیس هو حجّة على هذا الخَلق الكثیر والجمِّ أخذ عمّن قبله كما أ

غیرهم، ومع هذا فالاختلاف في الرأي والنظر والبحث الغفیر، وله مخالِفون منهم ومن 
رجل بشيء یرفع به هذا الخلاف يَ ن یأتلجواب سِنْخٌ وطبیعة، فكیف یجوز ألة واوالمسأ

قه على ما كان علیه محال، ولقد بقيَ العالَم بعد منطهیهات هذاو یؤثّر فیه؟أو یحلحله أ
منعقد بالفِطرة والطباع، لأنه،مسح وجهك بالسلوة عن شيء لا یستطاعقبل منطقه، فأ

رنا بها، وتجارینا لى معرفة هذه اللّغة التي تحاو ت لو فرّغتَ بالك وصرفتَ عنایتك إنوأ
وتدارس أصحابك بمفهوم أهلها وتشرح كتبَ یونانَ بعبارة أصحابها، لعلِمتَ أنّك فیها، 

.نك غنيّ عن لغة یونانغنيّ عن معاني یونان كما أ
.نصباؤهم منها متفاوتةن الناس عقولهم مختلفة وأإ: وها هنا مسألة، تقول

.بالطبیعة: و بالاكتساب؟ قالبالطبیعة أهذا الاختلاف والتفاوت و : قال.نعم: قال
والتفاوت ،ا الاختلاف الطبیعيّ به هذن یكون ها هنا شيء یرتفعیجوز أفكیف : قال
. كلامك آنفاهذا قد مرَّ في جملة: قال متّىصليّ؟الأ

سالك عن حرف واب قاطع وبیان ناصع؟ ودَع هذا، أفهل وصَلته بج: و سعیدقال أب
م العرب، ومعانیه متمیّزة عند أهل العقل، فاستخرج أنت معانیَه لاواحد، وهو دائر في ك

حكامه؟ ما أ) الواو(وهو طالیس الذي تُدّلّ به وتبُاهِي بتفخیمه،رسطامن ناحیة منطق أ
هذا نحو، والنحو لم أنظر : متّى وقالو وجوه؟ فبُهِتقعه؟ وهل هو على وجه أوكیف موا

ن المنطق لى المنطق، لأالنحوي حاجة شدیدة إلیه، وبفیه، لأنه لا حاجة بالمنطقي إ
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ن عَثَر المنطقيّ باللفظ فبالعَرَض، وإ مرَّ إنْ یبحث عن المعنى والنحو یبحث عن اللفظ، ف
.وضع من المعنىوالمعنى أشرف من اللفظ، واللفظ أفبالعَرَض،النحويُّ بالمعنى

،والإبانةوالإعرابوالإفصاحن الكلام والنطق واللغة واللفظ تَ، لأأخطأ: بو سعیدفقال أ
والحضّ والدعاء والنداء ،والعَرْض والتّمنّيَ والنهيوالاستخبار، والإخباروالحدیث 

نَطَقَ زید : "نّ رجلاً لو قالاثَلة، ألا ترى أكلّها من وادٍ واحد بالمشاكَلة والممَ ،والطلب
حش، وأعرب عن نفسه ولكنم بالفُحش ولكن ما قال الفُ بالحقّ ولكن ما تكلم بالحق، وتكلَّ 

و أخبرَ لكن ما وضَح، أو فاهَ بحاجته ولكن ما لفظ، أما أفصح، وأبان المراد ولكن ما أ
فًا ومناقِضًا وواضعًا للكلام في غیر حقّهِ، ومستعملاً اللّفظ ،"أنبأَ  لكان في جمیع هذا محرِّ

لعربیة والمنطق على غیر شهادة من عقلِه وعقلِ غیره، والنحو منطق لكنه مسلوخ من ا
ن اللفظ طبیعي ظ والمعنى أنما الخلاف بین اللفظ اللفلغة، وإ نحو، ولكنه مفهوم بال

خر ان یقفو أثر الطبیعة بأثر آن الزملأوالمعنى عقليّ، ولهذا كان اللفظ بائداً على الزمان،
ن مستملَى المعنى عقل، والعقل لأ،من الطبیعة ولهذا كان المعنى ثابتا على الزمان

بلا اسم لصناعتك التي نت متهافِت، وقد بقیتَ ألهيّ، ومادّة اللفظ طینیّة، وكلّ طینيّ إ
نْ تستعیر من العربیّة لها اسم فتُعار، ویسلَّم لك ذلك لا أنتحلها، وآلتِك التي تُزهى بها، إت

فلا بدّ لك أیضا من ،كن لك بدّ من قلیل هذه اللغة من أجل الترجمةذا لم یوإ بمقدار،
.جل تحقیق الترجمة واجتلاب الثِّقة والتوقِّي من الخلّة اللاحقةكثیرها من أ
الى تبلّغ بهذا القدرني أهذه، الاسم والفعل والحرف، فإیكفیني من لغتكم : فقال متّى

. غراض قد هذّبتْها لي یونانأ
لى وصفها وبنائِها فقیر إفي هذا الاسم والفعل والحرف لأنكأخطأت، : بو سعیدفقال أ

لى حركات هذه محتاج بعد هذا إنتب الواقع في غرائز أهلها، وكذلك أعلى الترتی
فساد في ن الخطأ والتحریف في الحركات كالخطأ والفعال والحروف، فإالأسماء والأ

سرّا ما نّ ها هناالمتحرِّكات، وهذا باب أنت وأصحابُك ورهطُك عنه في غفلة، على أ
خرى منلغة من اللغات لا تُطابِق لغةً أنك، ولا أسفر لعقلك، وهو أن تعلم أعَلِق ب
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تأخیرها، و فعالها وحروفها وتألیفها وتقدیمها جمیع جهاتها بحدود صفاتِها، في أسمائها وأ
ونظمها ونثرها وسجعها، ،ضیقهاها، وتشدیدها وتخفیفها، وسعتها و واستعارتها وتحقیق

و یشكُّ في ممّا یطول ذكره، وما أظنّ أحداً یدفع هذا الحكم أ، وغیر ذلكووزنها ومیلِها
ن تثِق نصاف، فمن أین یجب أالى مُسْكةٍ من عقل أو نصیبٍ من إبه ممن یرجع صوا

حوجُ منك الىلى تعرُّف اللغة العربیة أل أنت إبشيء تُرجِمَ لك على هذا الوصف؟ ب
نّ اللغات كون یونانیة ولا هندیة، كما ألا تنّ المعانيَ تعرُّف المعاني الیونانیة، على أ

قل والفحص ن المعانيَ حاصلة بالعنّك تزعم أة وتركیّة، ومع هذا فإتكون فارسیّة وعربیّ 
رسطوطالیس وأنت تشرح كتب أ،على العربیّةحكام اللّغة فلِمَ تُزري لاّ أوالفكر، فلم یبق إ

بها، مع جهلك بحقیقتها؟
الُ قوم في معرفة الحقائق والتصفح لها والبحثِ عنها ححالي: وحدِّتني عن قائل قال لك

ن اللغة قد عرفتُها كانوا قبل واضع المنطق، أنظر كما نظروا، وأتدبّر كما تدبّروا، لأ
ما تقول له؟ . والاجتهادلاعتقابي وانقّرتُ عنها بالنظر والرأوالمعاني والوراثة، بالمنشأ
ات لا یعرف هذه الموجودلأنهمر، یستتبُّ هذا الأه هذا الحُكم ولا للا یصحنّه إ: أتقول

كثَر ممّا أ-وإن كان على باطل-ح بتقلیده لك نت؟ ولعلّك تفر من الطریق التي عرفَتها أ
.تفرح باستبداده وان كان على حقّ، وهذا هو الجهل المبین، والحُكم المَشین

یمك للمنطق لا یغني تفخنّ نّي أرید أن أبیّن أحدّثني عن الواو ما حكمه؟ فإومع هذا ف
جهل نت تجهل حرفاً واحدا في اللغة التي تدعو بها الى حكمة یونان، ومَن عنك شیئاً، وأ
ن كان لا إن یجهل اللغة بكمالها، فومن جهل حروفًا جاز أهل حروفًا، ن یجحرفًا أمكن أ

لم ما لا لیه، ولا ینفعه فیه عل بعضها، فلعلّه یجهل ما یَحتاج إیجهلها كلّها ولكن یجه
و فوق العامة بقدر یسیر، فلمَ یتأبَّى على هذا و رتبة من هوهذه رتبة العامّة أ. لیهیَحتاج إ

نه یعرف سرَّ الكلام وغامض ویتكبّر، ویتوهّم أنه من الخاصّة وخاصّة الخاصّة، وأ
الحكمة وخفيّ القیاس وصحیحَ البرهان؟
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علیك الحروف كلّها، وطالبتُك لتك عن معاني حرف واحد، فكیف لو نثرتُ نما سأوإ 
لا " في"ن أ: ي لها بالتجوّز، سمعتكم تقولونبمعانیها ومواضعها التي لها بالحقّ، والّت

ن وأ، للإلصاقن الباء كما یقولون أ"وعاءلل"یعرف النحویُّون مواقعها، وإنما یقولون هي 
ولون هي نما یقوإ ، ''ناء في المكانناء والإالشيء في الإ'':یقالتقال على وجوه؛'' في''
.''والسائس في السیاسة، والسیاسة في السائس، ''یقولون أن الباء للإلصاقكما ، ''للوعاء''

هذا عقَلن یُ نان ومن ناحیة لغتِها؟ ولا یجوز أن هذا التشقیق هو من عقول یو أترى أ
ذي أفاض بعقول الهند والترك والعرب؟ فهذا جهلٌ من كلّ من یدّعیه، وخطَلٌ من القول الّ 

فصح في الجملة عن المعنى الصحیح، وكنَّى مع للوعاء فقد أ''  في''يُّ اذا قال فیه، النحو 
.   ذلك عن الوجوه التي تظهر بالتفصیل، ومثل هذا كثیر وهو كافٍ في موضع التَّكْنِیِة

شدّ في حتى تكون أ'' الواو''ان عن مواقع جبه بالبیأیّها الشیخ الموفَّق، أ: فقال ابن الفرات
.ومع هذا فهو مشنِّع بهعاجز عنه،ما هوفحامه، وحقِّق عند الجماعة إ

'' كرَمتَ زیدًا وعَمرًاأ'': منها معنى العطف في قولك: قعللواو وجوه وموا: بو سعیدفقال أ
خرجتُ '':في قولكومنها الاستئناف، "واالله لقد كان كذا وكذا'':ومنها القسم في قولك

؛ الكلام بعدَه ابتداء وخبرن لأ،''وزید قائم : منحو قوله،الّتي هي للتقلیل، ومنها معنى ربَّ
واصِلٌ واقدٌ : صلیة في الاسم، كقولكوقاتِمِ الأعماق خاوي المخترَق، ومنها أن تكون أ

ن تكون مقحَمة نحو قول االله عزّ جَل، ومنها أوافدٌ، وفي الفعل كذلك، كقولك، وجِل یَوْ 
فلما : ل الشاعر، أي نادیناه، وِمثلُه قو ﴾ونَادینَاه)103(لَمنَا وتلَّهُ لِلْجَبِینسْ فَلمَّا  أَ ﴿:وجل

: انتحى بنا، ومنها معنى الحال في قوله عزّ وجلّ : جزنا ساحةَ الحيّ وانتحى، والمعنىأ
ى ن تكون بمعنلّم الناس في حال كهولته، ومنها أأي یك؛ ﴾وَكَهْلاً وَیُكَلِّمُ النَّاسَ في المَهْدِ ﴿

.استوى الماء والخشبةَ أي مع الخشبة: كقولكحرف الجرّ،
دع هذا، هاهنا : یا أبا بشر، أكان هذا في نحوك؟ ثم قال أبو سعید: راتفقال ابن الف

:القائلكثرُ من علاقتها بالشكل اللّفظي، ما تقول في قولمسألة علاقتها بالمعنى العقليّ أ
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:؟ قال''خوتهزید أفضلُ إ'':ن قالفما تحكم إ: قال. صحیح:؟ قال''خوةزید أفضل الإ''
.   فما الفرق بینهما مع الصِّحة؟ فَبَلَحَ وجَنَحَ وغصّ بریقه: قال.صحیح
ولى جوابُك عنها صحیح على غیر بصیرة ولا استبانة، المسألة الأفتَیتَ أ: بو سعیدفقال أ
وان كنت ،جوابك عنها غیر صحیحیةلة الثاننتَ غافلاً عن وجه صحّتها، والمسأوان ك

بیّن لي ما هذا التهجین؟: قال متّى.یضًا ذَاهلاً عن وجه بطلانهاأ
زالة ؛ وهو مجلس إذا حضرتَ الحَلْقة استفدتَ، لیس هذا مكان التدریسإ: بو سعیدقال أ

ن تَ، فلِمَ تدّعي أنّك أخطأه والتشبیه، والجماعة تعلم أمع من عادته التمویالتلبیس،
لفظ؟ هذا نما ینظر في اللّفظ دون المعنى، والنطقيّ ینظر في المعنى لا في الإنحويّ ال

الوهمویرتِّب ما یرید بن المنطقيّ كان یسكت ویجیل فكرَه في المعاني،كان یصحّ لو أ
ن یبرّر ما صحّ له بالاعتبار أوهو یریدفأماالسانج والخاطرِ العارض والحَدْسِ الطارئ، 

طِبَاقًاالمتعلّم والمُنَاظِر، فلا بدّ له من اللفظ الّذي یشتمل على مراده، ویكونوالتصفّح الى 
.لغرضه، وموافقًا لقصده

لة حتى تكون الفائدة ظاهرة تمِّم لنا كلامك في شرح المسأ: یدبي سعقال ابن فرات لأ
عن یضاح الجواب كره من إما أ: فقال.بي بشرالمجلس، والتبكیتُ عاملا في نفس ألأهل
.ن الكلام اذا طال مُلَّ المسالة إلاّ مَلَلَ الوزیر، فإهذه

مّا الجماعة كلامك وبیني وبین الملل علاقة، فأما رغبتُ في سماع : فقال ابن الفرات
.فحرصُها على ذلك ظاهر

'' الإخوةفضل زید أ'':قلتوإذا، یجزلم ''إخوتهفضل زید أ'': ذا قلتإسعیدبو فقال أ
والدلیل على . ارج عن جملتهمغیرُ زید، وزیدٌ خخوة زید همبینهما أنّ إجاز، والفصل 

، زید وعمرو وبكر وخالد: ن تقول؟ لم یجز أ''خوة زیدمن إ'':نه لو سأل سائل فقالذلك أ
ته خو ، ولا یدخل زیدٌ في جملتهم، فإذا كان زید خارجًا عن إبكر وعمرو وخالد: نما تقولوإ 

أن حمارك أفرهُ '':خوته، كما لم یجز أن تقولل إفضأ: ولصار غیرهم، فلم یجز أن تق
'' خوةزید خیر الإ'':خوته، فاذا قلتن زیدًا غیرُ إیر غیر البغال، كما أن الحملأ'' البغال
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نه لو خوة، ألا ترى أغیره، فهو بعض الإخوة، والاسم یقع علیه وعلىحد الإألأنهجاز، 
: فیكون بمنزلة قولك'' دزید وعمرو وبكر وخال'': تَ ؟ عددتَه فیهم، فقل''مَن الإخوة'': قیل

فلما كان على ما .داخل تحت الاسم الواقع على الحمیرلأنه'' فرهُ الحمیرحمارك أ''
فضل رجل زید أ: "فتقول. ساحد منكور یدل على الجنن یضاف الى و وصفنا جاز أ

عشرین درهمًا ":وكما فيى الجنس كما دلّ الرجال، عل'' رجل''، فیدلّ "فره حماروحمارك أ
".ومائة درهم

الاعتبار وهذا ما بعد هذا البیان مزید، ولقد جلّ علم النحو عندي بهذا: فقال ابن الفرات
.سفارالأ

الحروف معاني النحو منقسمة بین حركات اللفظ وسكناته، وبین وضع : بو سعیدفقال أ
وتوخّي الصواب في ،والتأخیرفي مواضعها المقتضیة لها، وبین تألیف الكلام بالتقدیر 

ن یكون نه لا یخلو من أهذا النعت فإن زاغ شيء عن ، وتجنّب الخطأ من ذلك، وإ ذلك
و مردودا  لخروجه عن عادة القوم الجاریة على ستعمال النادر والتأویل البعید، أسائغا بالا

ومأخوذ عنهم، وكلُّ فأما ما یتعلّق باختلاف لغات القبائل فذلك شيء مسلَّم لهم . فطرتهم
صل المعروف من غیر الأذلك محصور بالتتبع والروایة والسماع والقیاس المطّرد على

لا المعاني لا تُعرَف ولا تُستوضَح إن خل العُجب على المنطقیّین لظنهم أنما دتحریف، وإ 
ةوجعلوا تلك الترجم. بطریقهم ونظرهم وتكلّفهم، فترجموا لغةً هم فیها ضعفاء ناقصون

د على بو سعیثم أقبل أ. صناعة، وادّعَوا على النحویین أنهم مع اللفظ لا مع المعنى
شیاء قد ائتلفتْ بمراتب، أما تعرف یا أبا بشر أن الكلام اسم واقع على أ: فقال . متّى

ن ء بها صار ثوبا، لأنه نُسجَ بعد أشیاهذا ثوب والثوب اسم یقع على أ: ثلوتقول بالم
تكفي دون لُحمَتِه ولُحمتُه لا تكفي دون سَداته، ثم تألیفه كنسجه، غزل، فسَادتُه لا 

وبلاغتُه كقِصارته ورقّةُ سِلكِه كرقّة لفظه، وغِلظُ غزله ككثافة حروفه، ومجموع هذا كلّه 
.ثوب، ولكن بعد تقدمة كلِّ ما یُحتاج الیه فیه
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توالى علیه بان نّ هذا كلّماخرى، فإسله یا أبا سعید عن مسألة أ: قال ابن الفرات
.انقطاعُه، وانخفض ارتفاعه في المنطق الّذي ینصره، والحقِّ الّذي لا یُبصره

خر عليّ ا عليّ درهم غیر قیراط، ولهذا الآلهذ'': ما تقول في رجل یقول: و سعیدبقال أ
عًا عنك حتّى یصحّ عند قال لست ناز . ما لي علم بهذا النَّمَط: قال. ''درهم غیرُ قیراط

: خفّ من هذا، قال رجل لصاحبهصاحب مخرقة وزَرْق، هاهنا ما هو أنّك رین أالحاض
بكم ثوبان : "خروقال آ، "بكم ثوبان مصبوغان: "خر، وقال آ''بكم الثوبان المصبوغان''

.بیّن هذه المعاني التي تضمّنها لفظٌ لفظ،"مصبوغین
بو قال أ.لكان حالك حاليشیاءَ لو نثرتُ أنا أیضًا علیك من مسائل المنطق أ: قال متّى

ن كان له علاقة بالمعنى وصحَّ نظر فیه، فإأعن شيءسألتنيذا إلأنكأخطأت، : سعید
و مخالفًا، وان كان غیر ثمّ لا أبالي أن یكون موافقًا أ: جبتُ ى العادة الجاریة أعللفظُه

م في الفسادمتعلِّق بالمعنى رددتُه علیك، وان كان متَّصلاً باللفظ ولكن على وَضْع لك
رة بین ى إلا سبیل اللأنه،یضًاعلى ما حشوتم به كتبَكم رددتُه أ حداث لغة في لغة مقرَّ

.هلهاأ
والموضوع والإیجابلة والسَّلْب استعرتم من لغة العرب كالسبب والآلاّ ما ما وجدنا لكم إ

يّ وهي إلى العتنفع ولا تُجدي، مثلة لا كون والفساد والمهمَل والمحصور وأوالوالمحمول 
لا تفُون لأنكمنتم هؤلاء في منطقكم على نقصٍ ظاهر، ثم أ. أقرَب، وفي الفهاهة أذهَب

نتم عنها في ولا تعرفونه وتذكرون الخَطابة وأبالكتب ولا هي مشروحة فتدّعون الشِّعر
فإن كان كما . لحاجة ماسّة الى كتاب البرهانا:، وقد سمعتُ قائلكم یقولمنقطع التراب

د مسّت الى ما قبل البرهان، ن كانت الحاجة قزمانُ بما قبله من الكتب، وإ طِع الل فلِمَ ققا
هذا . والا فلِم صُنِّف ما لا یُحتاج الیه ویُستغنى عنه. یضاً ماسّةٌ الى ما بعد البرهانفهي أ

.كلُّه تخلیط وزَرْق وتهویل ورعد وبرق
ن تهوّلوا بالجنس والنوع والخاصّة عزیزًا، وغایتكم ألاً، وتستذلّوا ن تَشغَلوا جاهنّما بودّكم أوإ 

یْنیّة والماهیّة والكیفیّة والكَمّیة والذاتیة، والأالهَلیَّة: والشخص، وتقولواوالفصل والعَرَض
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: ثم تتطاولون فتقولونواللّیسیّة والنفسیّة،یسیةهریّة والهَیُولیّة والصوریة والأوالعَرَضیّة والجو 
في " لا"،  ف "ب"في بعض " ج"و" ب"في شيء من '' لا'': في قولنا'' رجئنا بالسَّحْ ''

هذا بطریق ،"ج"في كلِّ " لا"ذن ؛ فإ"ب"في كل" ج"و" ب"في كلِّ " لا"و" ج"بعض 
.الخُلف، وهذا بطریق الاختصاص

سُن تمییزه ولَطُف نظره كلّها خُرافات وتُرّهات، مغالق وشبكات، ومن جاد عقله وحَ وهذه
وجَودةُ العقل وحُسنُ -بعون االله وفضله-نى عن هذا كلّه نارت نفسه استغأیه وأوثقُب ر 

نارة النَّفس من منائح االله الهنیّة، ومواهبِه السنیّة، ي وإ التمییز ولُطفُ النظر وثقوب الرأ
بو أالناشئعرف لاستطالتكم بالمنطق وجهًا، وهذا یختصّ بها من یشاء من عباده وما أو 

تقدروا الى برز ضَعفَكم، ولم وتتبّع طریقتكم، وبیّن خطاكم، وأض علیكمالعباس قد نَقَ 
لم یعرف غرضنا ولا : واحدة مما قال، وما زدتم على قولكمن تردّوا علیه كلمة الیوم أ

وهذا منكم تَحاجُزٌ ونُكول ورضًى بالعجز وكُولُ، . وقف على مرادنا، وانّما تَكلّم على وهم
لم " یفعل وینفعل"هذا قولكم في . ضالموجودات فعلیكم فیه اعتراوكلُّ ما ذكرتم في 

قنِعتم فیها بوقوع لأنكمتستوضحوا فیهما مراتبَهما ومواقعهما، ولم تقِفوا على مقاسمهما، 
فُ ومن وراء ذلك غایاتٌ خفیتْ علیكم، ومعار ، "یَنفعل"بول الفعل من وقَ " یَفعل"الفعل من 

.ضافةذهبتْ عنكم، وهذا حالكم في الإ
تبها وغیر ذلك مما یطول ذكره، فلیس قسامها، والنكرة ومراوالمعرفةُ وأالبدل ووجوهه، فأما

.لكم فیه مقال ولا مجال
عقِل ما تقول لأنَّ : تریدفإنما'' كن منطقیًا'':لإنسانذا قلت نت إوأ

تم ن، لأنّ النطق على وجوه أطق هو العقل، وهذا قولٌ مدخولن النَّ أصحابك یزعمون أ
افهم عن نفسك :یریدفإنما'''' : خروإذا قال لك آ. عنها في سَهو

.نْ یَفْهم عنك غیرُكما تقول، ثم رُمْ أ
نى على اللفظ فلا ینقص منه، هذا وقدِّر اللفظ على المعنى فلا یَفضُل عنه، وقدِّر المع

المراد ذا حاولتَ فَرْش المعنى وبَسْطَ إفأما. ذا كنتَ في تحقیق شيء على ما هو بهإ
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بة، والاستعارات الممتعة، وبیّنلُ اللفظ بالروادف الموضِّحة والأجْ فأ المعاني شباه المقرِّ
ن لأبالبحث عنها والشَّوق الیها، لاي لوِّحْ منها لشيء حتى لا تصاب إعنبالبلاغة، أ
ئا حتّى لا ا ظُفِر به على هذا وجه عزّ وحلا، وكَرُم وعلا، واشرح منها شیذالمطلوب إ

ذا المذهب یكون و یُعَرَّجَ عنه لاغتماضه، فهأ،أو یُتعَبَ في فهمه،ن یُمتَرى فیهیمكن أ
ما نحن استقصیتُه خرج عن نَمَط نْ اه ولأشباه الحقائق، وهذا بابٌ إشبجامعًا لحقائق الأ

حدِّثنا هل : ثم قاللا؟، والمجلس، على أنّي لا أدري أیؤثِّر فیك ما أقول أعلیه في هذا 
بقوّة المنطق تُراكلتم قطُّ بالمنطق بین مختلفَین، أو رفعتم الخلافَ بین اثنین، أفص

وبرهانِه اعتقدتَ أن االله ثالثُ ثلاثة، وأن الواحد أكثرُ من واحد، وأن الّذي هو أكثر من 
مور ترتفع الحقَّ ما تقوله؟ هیهات، ها هنا ألیه، و الشرع ما تذهب إن واحد هو واحد، وأ

.ذهانهموهذیانِهم، وتدِقُّ عن عقولهم وأصحابِكن دعوى أع
لفلانٍ '': قال قائل. رفع ذلك الخلاف بمنطقكخلافًا، فاوقعتقد ألةودَعْ هذا، هاهنا مسأ

له : به لفلان؟ فقد قال ناسما الحكم فیه؟ وما قَدرُ المشهود'' من الحائط الى الحائط
له :خرونوقال آ.له النصف من كلِّ منهما: خرونوقال آ. الحائطان معًا وما بینهما

، وهذا قد بان بغیر نّى لك بهماالباهرة، ومعجزتك القاهرة، وأآیتكن هات الآ. حدهماأ
.صحابكنظرِك ونظرِ أ

حَسَن، ومنه ما هو مستقیم محال،مِن الكلام ما هو مستقیم : "یضا، قال قائلودع هذا أ
هذه سّر ف، ''خطأما هومحال كذب، ومنه ما هوومنه ما هو مستقیم قبیح، ومنه 

قوّة رِنانت بین هذا القائل والمعترِض وأأحكمخَرُ، فاواعترض علیه عالِمٌ آ. الجملة
یف أحكم ك: ن قلتن الحقِّ والباطل، فإصناعتك التي تمیّز بها بین الخطأ والصواب، وبی
ل اعتراضَه؟بین اثنین أحدهما قد سمعتُ مقالتَه، والآخرُ لم أ حصِّ

لحقَّ منهما، وضح ان كان ما قاله محتملاً له، ثم أإاستخرج بنظرك الاعتراض: قیل لك
ن یظهر منك، موع لك، حاصلٌ عندك وما یصحّ به أو یَردُ علیه یجب أصل مسلأن الأ

.حد من الجماعةهذا لا یخفي على أنّ رْ علینا، فإفلا تتعاسَ 
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لا یَحُوز مبسوط العقل، والمعاني معقولة ولها اتِّصال شدید ظ مركَّب اللفن أنفقد بان الآ
ن یَملك ذلك المبسوط ویحیطَ به، ة تامّة، ولیس في قوّة اللفظ من أيّ لغَة كان أوبساط

ن یَدخل، ، ولا شیئاً من خارجه أأن یخرجویَنصِبَ علیه سُوراً، ولا یَدَعُ شیئاً من داخلِه 
نّ ذلك یَخلِط الحقَّ بالباطل، ویشبّه الباطلَ ي أعنمن الاختلاط الجالبِ للفساد، أاخوفً 

وّل قَبلَ وضع المنطق، وقد عاد ذلك وهذا الذي وقع الصحیحُ منه في الأبالحقِّ، 
في مسائلهم، نت لو عرفتَ تصرّف العلماء والفقهاءبعد المنطق، وأالصحیح في الثاني 
لِمَا یَرِدُ علیهم، تأویلهمفي نظرِهم وغَوْصِهم في استنباطهم، وحُسِن ووقفتَ على غَورهم

وسَعَةِ تشقیقهم للوجوه المحتمَلة والكنایات المفیدة والجهاتِ القریبة والبعیدة، لحقَّرْتَ نفسَك، 
ن السُّها عند القمر، عینك مقلَّ فيان ما ذهبوا الیه وتَابعوا علیه أوازدریتَ اصحابَك، ولَك

.عند الجبلومن الحصى
فعَدَّ ،''هذا من باب عدّ ''صحابك یقول في جواب مسالة عَلَم في ألیس الكِنديُّ وهو أ
مكان من ناحیة الوهم بلا ترتیب، حتّى وضعوا وجوه بحسب الاستطاعة على طریق الإال

ذلك علیهمن الفلسفة الداخلة، فذهبنّها ائلَ من هذا الشكل وغالطوه بها وأرَوْه أله مس
شُ الوضع، فاعتقد فیه أ نّه صحیح وهو مریض العقل فاسد المزاج حائلُ الغریزة مشوَّ

؟ هل یدخل في باب ركانأخبرنا عن اصْطِكاكِ الأجرام، وتَضاغُط الأ: قالوا له.اللُّب
: یضًاوقالوا له أ،ى ما یخْفَى عن الأذهان؟ب الفُقْدان إلو یخرج من بامكان؟ أوجوب الإ

للكِیان في حدود نسبة الحركات الطبیعیّة الى الصّوَر الهَیُولانیّة؟ وهل هي ملابسة ما
تأثیر فُقدان الوِجدان ما : حكام؟ وقالوا لهزایلَةٌ لَه مزایلَة على غایة الأو مالنظر والبیان، أ

الته في لا وجوب له لاستحمكان عند امتناع الواجب من وجوبه في ظاهر مافي عدم الإ
صله؟ وعلى هذا فقد حُفظ جوابُه عن جمیع هذا على غایة الرَّكاكة والضّعف مكان أإ

.والفساد والفسَالة و السُّخف
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: تحلیل المناظرة المتعلقة بعلاقة النحو بالمنطق-2ــ4
" المنطقيمتّى بن یونس"و" بي سعید السیرافيأ"تكشف المناظرة الشهیرة التي جرت بین 

حاول هذه المناظرة سنلالمنطق الیوناني، ومن خلال دراستناعن تصادم النحو واللغة ب
.ساسیة التي احتوتهاالأفكار الأحلیلها بطریقة بسیطة وواضحة مبرزینشرحها وت

هذه المناظرة بالثناء بمن في المجلس وتحفیزهم على مناظرة " ابن الفرات"لقد افتتح 
باأ"ى مناظرة هذا الأخیر ممّا دفع المجلس علحاضرولك لم یتجرأ، لكن رغم ذ"متّى"

ابن "للاعتذار عن خوض هذه المناظرة اتقاء من الهیبة والحیاء، لكن " سعید السیرافي
.ن استجاب لهذه الدعوةلاّ أ، فما كان له إسببا للمناظرةاتخذ من عذره" الفرات
فكرته " تّىم"ثل في معنى المنطق، فطرح والمتم" لمتّى" سؤال بأول" بو سعیدأ"فتوجه 

لاّ بالمنطق، فهو الى الوصول لمعرفة الحقائق إلا سبیلنه على الحاضرین مفادها أ
ن یفصل بین صحیح المعنى وفاسده وصحیح خلاله نستطیع أكالمیزان في نظره فمن

.الكلام من سقیمه
ن نفصل بین صحیح الكلام لا یمكننا ألأننافي كلامه مخطئنه بأ" السیرافي"فردّ علیه 

صحیح المعنى من فاسده ما معرفةوخاطئ إلا من خلال الإعراب اذا كنا نتكلم العربیة أ
درینا بأن ننا اذا وازنا بین شیئین فما یبالعقل اذا كنا نبحث بعقولنا، وألافلا یعرف إ

رسطي المنطق الأف، ع المنطق رجل یونانين واضقوم، كما أحسن والأالموزون هو الأ
ن فكیف لمتكلم العربیة أبمن یتكلم اللغة الیونانیة ولیس بملزم لمن یتكلم العربیةإذن ملزم

.ینظر فیه ویتخذه قاضیا وحكما له وهو لا یعرف لغته
فأربعة، والناس بالمعقولات سواء ن المنطق یُعنَى بالمعقولاتمؤكدا أ" متّى"فیردّ علیه 

.ممد جمیع الأوأربعة تساوي ثمانیة عن
نه لو كانت هذه المعقولات بهذه البساطة محصورة في هذا المثال بأ" السیرافي"فقال له 

ن یمكننا أكثر من ذلك، فنحن لانما الأمر معقد أالاختلاف وحضر الاتفاق، وإ لزال 
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، فهذه فعال والحروفوالأللأسماءلا من خلال اللغة الجامعة نصل الى هذه المدركات إ
غیر اللغة خذنا بلغة، ولو فرضنا أننا ألى تعلم اللغة الیونانیة البائدةإا دعوة منك ذً إ

،ن اللغات غیر متطابقةفهذا لا یفي بحق اللغة الأصلیة لألترجمة، صلیة عن طریق االأ
ن صل وإ ختلفة من حیث مادتها، ولو فرضنا أن الترجمة لم تخل بمعنى الأنما هي موإ 

هل الیونان، لا على ما وضعه أیمكن الاعتماد إنه لاتقول بأكفكأنكان هذا لا یحدث، 
. ثبتوهما ألاولا حقیقة إ
هل الیونان یمتازون بالحكمة الكبیرة والقدرة على الغوص في باطن بأن أ" متّى"فردّ علیه 

.علم المنطق وهذا ما جعلهم یمتازون بكثرة العلوم والصنائع
رى، فهم غیر خوأن أهل الیونان كغیرهم من الأمم الأبأن هذا تعصب "  السیرافي"فقال له 

سرها، ق هو رجل من یونان ولیست یونان بأن واضع المنطمعصومین عن الخطأ، وأ
ها، وما جاء به مجرد وجهة نظر وهذا الشخص له مؤیدون ومعارضون في یونان وغیر 

ع ن ینز وأمختلفة، فكیف له أن یستطیع توحید آراء الناس آراءناس ، وللي فرديورأ
كما أن . بالاكتساباس بالطبیعة لا ن الخلاف بین النالخلاف بینهم فهذا شيء محال، لأ

له عن معاني وضعف اطلاعه جعلته یسأ" متّى"علم في تبیان قلة " بي سعیدأ"رغبة 
ن المنطقي لاأن ذلك نحو و أب" متّى"حروف الواو وفقا للمنطق الذي یؤمن به، فردّ علیه 

عن اللفظ ن النحوي یبحث أحین یبحث عن المعنى فيلأنهلا بالعرض إعلى اللفظیمرّ 
.رقى من اللفظ أوالمعنى ویمر على المعنى،
سعید یمزج بین شتى العلوم والمباحث كاللفظ فأبو، أما قاله خطنّ أب: فرد علیه السیرافي

في ذن یربط بین النحو والمنطق إفهو. یاها مشاكلة ومماثلةإمعتبرا ... والإفصاحواللغة 
ولا ،ذا كان متناقضا وفي غیر حقه ومنافیا للعقلإن اللفظ لأ،حین یمیز بین اللفظ والمعنى

م بالحق، فهذا ولكن ما تكل،نطق زید بالحق: كقولك،یؤدي معنى صحیح كان خاطئا
فظ مرتبط لفالخلاف بین المعنى والیقبله عقل سلیم،لااخاطئمعنى مناف للعقل ویؤدي 
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ما المعنى فهو راسخ ، أو الاندثار حسب تغییر البیئةللزوال أببیئة الانسان فاللفظ یتعرض
.في العقول بعید عن الاندثار والزوال
، وجلب لى تعلم اللغة العربیة قصد الترجمة وتحقیقهافیرد متّى على دعوة أبي سعید إیاه إ

.وهذا في نظره یفي بالغرضبمعرفة الاسم والفعل والحرف، الثقة باكتفائه 
لى وصف بناء الكلمات وترتیبها، ومحتاجا الى حركاتها با سعید یعتبره بذلك فقیرا إلكن أ

وترتیب لف عن غیرها في حدودها وأقسامها للغة تختن ا، لأویخطئحتى لا یحرف 
أن نثق في یمكننا ولهذا لامفرداتها، ها وكثرةُ یضا من حیث سعتُ كما تختلف أ،جملها

ن من بأفجهل متّى ذلك فأخبره السیرافي ثه عن حكم الواون یحدّ الترجمة، كما طلب منه أ
،ن یجهل اللغة بكاملهایجهل حروفا، ومن جهل حروفا جاز أنرفا أمكن أیجهل ح

وهذا القسم من الناس لا و فیما فوقها بدرجة،أوبالتالي فهو یصنّف في رتبة العامة
معنى حرف واحد یفشل في ن من فشل في شرحلأ،منطقن یظن بأنه یعرف الیستطیع أ

.شرح معاني الحروف بمعانیها الحقیقیة والمجازیة
غایةبا سعید الى تبیان مواقع الواولمناظرة یتدخل ابن الفرات داعیا أبعد هذا الشق من او 

بمعنىتأتيكماوعمرا،زیداكرمتُ أ: مثلالعطفبمعنىتأتيهاأنّ فقالمتّى،فحامإفي
ربّ هانومقائم،وزیداخرجتُ : مثللاستئنافومنهاوكذا،كذاكانلقدواالله: مثلالقسم
تأتيوكذلكمقحمة،تأتيوقدوالفعلالاسمفيصلیةأتأتينهاأا كمللتقلیل،تأتيالتي

زید أفضل : عن الفرق بین قولناي متّى ل السیرافثم سأ. جرحرفوأالحالبمعنى
ن، فقال السیرافي له ن كلتا الجملتین صحیحتامتّى أفأجاب، خوتهفضل إوزید أ،خوةالإ

جبت بغیر علم،لقد أ: جابة فقال السیرافيعن الإعرضى وأفسكت متّ فما الفرق بینهما؟
نت وأ،جابتك خاطئةفأجبت عن الأولى والثانیة، بأن كلیهما صحیح، أما الثانیة فكانت إ

.جابتینلإجابة في كلتا الا تعرف الإ
ن النحوي یهتم باللفظ سعید أن یشرح له الفرق، فأكد له السیرافي أفطلب متّى من أبي

ن المنطقي حوي ینظر في اللفظ دون المعنى، وأن النلقول إكما  یهتم بالمعنى، ولا یمكن ا
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بواسطة بأفكارهن المنطقي لا یبوح عنى دون اللفظ، وكان هذا یصح لو أینظر في الم
ة ن جملإ: في شرح المثالین السابقین بقولهنما یتركها في ذهنه، لیشرع فیما بعداللغة وإ 

حد ألأنهجائزة، ذلك ؛''زید أفضل الإخوة''ن جملة وأ،غیر جائزة؛''خوتهزید أفضل إ''
اشتمال زید في المجموعة خوته ینفي ن لفظ إخوة زید غیره، في حین أ؛ أي یشمل إخوةالإ

قول ذلك وضرب مثالا لذلك دون ذكر زید معهم فلم یجز ،خوة زید فقطحیث یخص إ
لت زید ذا قن الحمار غیر البغل، وإ لأ؛فره البغالحمارك أ: لا یجوز القولنه إ:بقوله

.زیدا یدخل ضمن الاخوة ویقع علیه الاسمجاز لأن،أفضل الاخوة
كانقسام المعاني بین حركات اللفظ ،ور النحولى الحدیث عن أمثم تطرق أبو سعید إ

على المناطقة في الترجمة والحملوكذا ذكر خطأ... همیتهوالتأخیر وأوسكناته، والتقدیم 
ل فیها یسأبأمثلةتیان بو سعید في الإنى، ویستمر أنهم مع اللفظ دون المعأهل النحو بأ

لو نثرت ":ید حیث قالبي سعى اعترف متّى بالهزیمة وردّ على أمتّى لیؤكدَّ جهله، حتّ 
، )1("شیاء لكان حالك كحاليعلیك من مسائل المنطق أ

، وهدفهمغایة المناطقة ذكرذ د مذهب المناطقة والاستهانة به، إویستمر بعد هذا في نق
ینیة، والأ، الهلیةعلى منهجهم القائل ببعض المصطلحات كوراح یؤكّدنهم، من شأحطَّ وأ

وكل ذلك خرافات ،تو بالسحرمن المصطلحات مدّعین أنهم أ، وغیرها والكمیةوالكیفیة، 
،بو العباس في المناطقةأالناشئي ومغالق وشبكات، ثم یعرج أبو سعید عن رأوتراهات

. هم ونقض منطقهموعجزهم عن الردّ على تخطیئه ل
الجمل المثیرة للبس، وینتقل الى ن یشرح له معاني بعض یستمر في تحدّي متّى في أثم 

لفلسفة سئلة في اما وقع للكندي الذي اعتبره من أصحاب متّى، حیث طرحت علیه أاد یر إ
جوبته ضعیفة وركیكة، وسبب كل ذلك ما ورثه من الیونان وغیرها من العلوم، فجاءت أ

.من منطق وفلسفة

.87ص ،1ج،نسةمتاع والمؤاالإ: بو حیان التوحیديأـــ) 1(
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: القضایا النحویة الواردة في المناظرة-3ــ4
: النحویة الواردة في المناظرة فيهم القضایاتتمثل أ

):الاسم و الفعل والحرف( قسامه ــ الكلام وأ1
ن والحاصل أ، )1(ویراد به اللفظ المفید فائدة یحسن السكوت علیها:ــ تعریف الكلام1

من فعلین ولا من حرفین ولایتأتّىفلا سم وفعل، لاّ من اسمین أو من اإلا یتأتّىالكلام 
وهو بالإسنادنما تحصل ن الافادة إلأ،ولا كلمة واحدة،ولا فعل وحرف،فاسم وحر من
)2(لیهمسند ومسند إ: بد له من طرفینلا

:ینحصر الكلام في ثلاثة انواع: قسامهـــ أ2

كتب تدل على حدث : من مثلوهو الكلمة التي تدل على حدث مقترن بز :الفعل-أ
.)3(وزمنه هو الماضيالكتابة، 

نواعهأ :
.)4(وهو ما یدل على حدث في زمن مضى وانتهى:الفعل الماضي-1ـ1

مثل نجحتُ فحمدتُ االله وشكرته،الساكنةالتأنیثقبوله تاء الفاعل وتاء :علاماته.

به ذا لم یتصلا على الفتح إكون مبنیدائما، وقد یاالفعل الماضي یكون مبنی:عرابهإ
و مقدرا الاثنین سواء أكان الفتح ظاهرا أذا اتصلت به تاء التأنیث أو ألف شيء، أو إ

.حضر الطالب، حضرتْ، استمعا معا للمحاضرة: مثل

، جدار للكتاب العالمي للنشر 1ج.نحو العربي والجامعات العربیةالنحو التطبیقي وفقا لمقررات ال: ـ هادي نهر)1(
.7، ص 2001والتوزیع ، عمان ، الاردن، 

.14، ص2007، 2طقسامها،  دار الفكر، أالجملة العربیة  تألیفها و : رائيـ فاضل السام)2(
منشورات ذات السلاسل، . ساسيالنحو الأ: محمد حناسة عبد اللطیفحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زهران، أـ )3(

. 175، ص 1994، 4الكویت، ط
ـ مصطفى خلیل الكسواني، زهدي محمد عید، حسین حسن قنطاطي، الوجیز في اللغة العربیة، دار صفاء للنشر )4(

.13، ص 2010، 1والتوزیع، ط
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الدالة على الفاعلین " نا"و السكون اذا اتصلت به تاء الفاعل أو نون النسوة أویبنى على 
.كتبْتُ، حضرْنا مبكرین، الطالبات حضرْن مبكرات: مثل

. )1(المُصَلُّون خرجوا من المسجد: الجماعة مثلویبنى على الضم اذا اتصلت به واو 
.یكتب: و بعده مثلا دل على حدث یقع في زمن التكلم أوهو م:ــ الفعل المضارع2

مما لم یُذْكر اسم االله تأكلواولا ﴿:كقوله تعالى،علیه" لم"نه یقبل دخول أ: علاماته
ولن یؤخر االله نفساً إذا جاء ﴿:كقوله تعالىعلیه، " لن"یقبل دخول ما، ك)2(﴾علیه،

سنزید ﴿:ومثال ذلك قوله تعالى،و سوف، أو یقبل دخول السین أ)3(﴾جلهاأ
.)5(﴾ولسوف یعطیك ربك فترضى﴿:وقوله تعالى، )4(﴾،المحسنین

هذه الحروف ول الفعل المضارع حرف مني أن یكون فبد ألا:حروف المضارعة
)6("نیتأ"والمجتمعة في كلمة 

خرىومعرب في الأون مبنیا في إحداهما، للفعل المضارع حالتان یك:عرابهإ:

: یبنى في حالتین هما:ــ بناؤه1
والوالدات ﴿:ذا اتصلت به نون النسوة ومعها یبنى على السكون مثل قوله تعالىإ-أ

. )7(﴾ولادهنیرضعْن أ
و الخفیفة ویبنى حینئذ على الفتح مثل قوله اتصلت به نون التوكید الثقیلة أ-ب

)8(﴾لیُسجننَّ ولیكونَن من الصاغرین﴿: تعالى

.183ص . ساسيالنحو الأ: محمد حناسة عبد اللطیفحمد مختار عمر، مصطفى النحاس زهران، أـ )1(
. 119الآیة : سورة الانعام- )2(
.11سورة المنافقون، الآیة –)3(
.58سورة البقرة، الآیة _)4(
.5سورة الضحى، الآیة–)5(
.176ـ المرجع السابق، ص )6(
.233البقرة، الآیة سورة –)7(
.31سورة یوسف، الآیة –)8(
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.)1(ذا لم یتصل به نون النسوة ولا نون التوكیدیكون معربا إ:عرابهإـــ2

.)2(ما یدل على حدث لكن الزمن یتعین فیه للمستقبل: مرــ فعل الأ3

ن صحیح ذا كا، وذلك إدائما، وقد یكون مبنیا على السكونایكون مبنی:عرابهإ
فاستَقِمْ كما : و إذا كان مسندا إلى نون النسوة، مثللى ضمیر أالآخر غیر مسند إ

.طِعْنَ االله ورسولَهاُمرتَ، أ
تكُن ،ارضَ بما قسم االله لك: مثلخر، الآذا كان معتلّ ى حذف حرف العلة إویبنى عل

. غنى الناسأ
المخاطبة و یاء ذا كان مسندا الى ألف الاثنین أو واو الجماعة ألى حذف النون إویبنى ع

.، استمعياستقیما، استعینوا: مثل
: ا بنون التوكید، مثلوكان الفعل مؤكدـــ ویبنى على الفتح إذا كان المخاطب مفردا مذكرا، 

.عاقبة الظُلمِ وخیمةُ نّ اعلَمَنَّ أ
الناس: ، مثلولیس الزمن جزءا منهافي نفسها، كلمة دلت على معنى :الاسم- 2ــ 1

)3(محمد

حداها كان ذلك دلیلا على اسمیتهإ، وإذا قبل للاسم علامات خاصة به:علاماته،
:وهذه العلامات هي

.الرجل، الكتاب؛فتصیر" لا"مثل؛ رجل، كتاب، فكلاهما یقبل دخول : "أل"قبوله -أ
مثل ،لا كتابةاخر الاسم نطقوالتنوین نون زائدة ساكنة تلحق آ:قبوله التنوین-ب

". رجُلُنْ " كلمة رجُلٌ فهي تسمع
.اجتهدیا مُحَمَّدٌ : مثل: النداءحرف بوله قَ -ج

.185ص .النحو الاساسي : وآخروناحمد مختار عمر، ــ )1(
.13ـ ـ مصطفى خلیل الكسواني، زهدي محمد عید، حسین حسن قنطاطي، الوجیز في اللغة العربیة ، ص )2(
.15، ص المرجع السابقـ احمد مختار عمر، )3(
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اقترب الامتحان هل استعددت له؟مثل؛ : لیهو الاسناد إالحدیث عنه أ-د
س العقل مُدَارة رأ: مثلم بحرف الجر، أ، بالإضافةكان الجر سواء أ: قبوله الجر-ه

.الناسِ 
وضع الحرف مع بل یظهر من ا یدل على معنى غیر مستقل بالفهم، م: الحرف

ما استعمل للربط بین الاسماء أو هو ،)1(...علىهَلْ، لَمْ، أو، : غیره من الكلام مثل
.          )2(و الفعلعدم قبوله لعلامات الاسم أبویتمیز، جزاء الكلمةوالأفعال أو بین أ
:والحروف قسمان

أ، ب، ت، ث، ج، ح، خ، د، ذ، ر، ز، س، : وهي)الهجائیة(حروف المباني ـــ)1
.ش، ص، ض، ط، ظ، ع، غ، ف، ق، ك، ل، م، ن، هـ، و، ي

: لى، وتنقسم من حیث العمل إواعنوهي أ:حروف المعانيــ)2
إن وأخواتها: مثل؛حروف عاملة-أ

.مبلى، نع: أحرف الجواب: مثل؛حروف غیر عاملة-ب
:وتنقسم من حیث الاختصاص إلى

...من ، إلى ، عن ، في ، :كحروف الجر؛حروف مختصة بالأسماء-
.)3(كحروف النصب والجزم؛حروف مختصة بالأفعال-
.ثمّ و ، الفاءو الواو، ؛كحروف العطف؛حروف مشتركة للأسماء والأفعال-

:عدة حسب غرضها المعنويوتتوزع حروف المعاني في مجموعات
.لا، نعم، بلى، إي، أجل: أحرف الجواب-
.لم، لمّا، لنْ، ما، لا، لات، إنْ : أحرف النفي-
.إنْ، إذ ما، لو، لولا، لوما، أمّا: أحرف الشرط-
.ألا، ألا، هلاّ، لولا، لوما: أحرف التحضیض-

.77م، ص 2006، 1النحویة، دار ایلاف الدولیة ، الكویت، طالدروس: ـ  حفني ناصف)1(
.12، ص "2009، 2النحو العربي منهج في التعلم الذاتي، دار الفكر، عمان، ط: ــ عبده علي حسین صالح)2(
شرح الدروس في النحو، تح، ابراهیم محمد احمد الادكاوي، مطبعة : محمد سعید بن المبارك الذهان النحوي- )3(

.90م،ص 1990، 1الامانة، القاهرة، ط
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.السّین، سوف، أنْ، إن، لنْ، هل: أحرف الاستقبال-
.ألا، أمَا، هَا، یَا:أحرف التنبیه-
، كيْ، لوْ، ما: الأحرف المصدریة- .أنْ، أنَّ
.، التاءالواو، الباء: أحرف القسم -

:ـــ الاعراب2
: ؛ أيعربت عما في نفسيأ: ویقال،فصاحهو الإبانة والإ:لغةتعریف الإعراب -
)1(مبین:بَنتُ، وكلام معرب، أي أ

، أو حدهما في ذكر موقع الكلمة في الجملةأاثنین،وقد استعمل هذا اللفظ استعمالین
وقد و خبر،أمبتدأو نها فاعل أو مفعول أإ: ، كأن یقال عنهاموقع الجملة في العبارة

حادیث والشراح في شرح الأالمفسرون في تفسیر القرآن الكریم، الیه أ لجفاتسع استعماله 
وقد حظي القرآن الكریم منه بنصیب كبیر .والنصوص الشعریة والنثریةالنبویة الشریفة، 

)2(.لفاظهن مواقع كلمه وأعرابه وتبیاقبل النحاة على إحین أ

اللغویة عراب تبیان المعاني والاستعانة به على فهم السیاقات والتركیبات ومن فوائد الإ
.عراببضبط الكلمة وتبیان موقعها من الإلا حیان إتتضح في كثیر من الأالتي لا
آخر ثر الذي یحدثه العامل فيهو التعبیر به عن الأراب، لمة الاعالاستعمالین لكوثاني

ویدخل بحسب ما یقتضیه ذلك العامل،،و جزمالكلمة من جر أو رفع أو نصب أ
.سماء على السواءعراب على الأفعال والأالإ
:وعلامات كل نوعنواع الاعراب، أ-أ
ات تدل علیه نواع علامولكل نوع من هذه الأ،الجر والجزمالرفع والنصب و :نواعهأ-1

.لیهوتشیر إ
والواو في جمع المذكر السالم للرفع حركة الضم في المفرد،:علامات كل نوع-2

.فعال الخمسةوالأسماء الخمسة والألف في المثنى والنون في الأ

.111ص . لسان العرب: ابن منظور- )1(
معجم المصطلحات النحویة والصرفیة، دار الفرقان للنشلر والتوزیع، عمان، الاردن، : محمد سمیر نجیب اللبدي- )2(

.148م، ص 1958، 1مؤسسة الرسالة، بیروت، ط
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جمع المذكر السالم والمثنى، والألف في والیاء فيوللنصب حركة الفتح في المفرد،
.سماء الخمسةالأ

سماء الخمسة، الألمثنى و وللجر حركة الكسر في المفرد، والیاء في جمع المذكر السالم وا
.والفتحة في الممنوع من الصرف

فعال المعتل الناقص وحذف النون في الأخیر وحذفه فيوللجزم سكون الحرف الأ
.الخمسة

الأول فهو ظهور الحركة فأما؛ عراب تقدیريكذلك إلى إعراب لفظي وإ ویتنوع الإعراب
و الفتحة في جاء رجلٌ، أ:من قولنا،كظهور الضمة على كلمة رجلٌ ،خر اللفظعلى آ

.مررت برجلٍ : قولنا و الكسرة في نحو أرجلاً، رأیت: قولنامثل
، خرویتحقق في الألفاظ المعتلة الآ،یكون بتقدیر الحركة في آخر اللفظفالتقدیري ما أو 

ء المتكلم لى یا، وفي المضاف إ"قاضي"، والمنقوص نحو "منى"كالاسم المقصور نحو 
.)1("یرضى"ویكون كذلك في الفعل الناقص نحو ،"ولدي"نحو 

:النداءــ 3
بثمانیة ، وقدرتأحرف النداءبأحدن تنادي المنادى علیه النداء عند النحاة هو أ

" وا"للبعید، و"هیا"و" أیا"وللبعید والقریب، ؛ "یا"؛ للقریب، و"أ"الهمزة : حرف؛ وهيأ
)2(...للندبة

وجهربعة أیعرب المنادى على أ:عراب المنادىإ:
بُني ؛ "رجل":و نكرة مقصودة مثلأ، "عليٌّ "دى علما مفردا مثل اذا جاء المنا:ولالأ -

.)3("یا رجلُ "، و"یا عليُّ ":فیقاللو كان معربا ،على ما یرفع به
یا "علیها في النداء، مثل قولنا ت علامة رفعه في الإعراب هي الضمة، فیبنىاذا كان-أ

.بُني على الضم في محل نصب؛"قبلزیدُ أ

.149ص .النحویة والصرفیةعجم المصطلحات م: محمد سمیر نجیب اللبدي- )1(
.321م، ص 2005، 1الخلاصة في النحو، دار الوفاء للطباعة والنشر،الاسكندریة، مصر ط: هاني الفرواني- )2(
.220معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، ص : محمد سمیر نجیب اللبدي- )3(
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: قولناثلم،علیها في النداءت علامة رفعه في الإعراب هي الألف، فیبنى اذا كان-ب
.محل نصبلف في مبني على الأ؛"قبلایا طالبان أ"

یا ":قولنایبنى علیها في النداء مثلذا كانت علامة رفعه في الإعراب هي الواو، فإ-ج
.یبنى على الواو في محل نصب؛"قبلوامحمدون أ

و جاءیا غافلا والموت یطلبه، أ: لمث؛ ذا جاء المنادى نكرة غیر مقصودةإ: الثاني-
هو ما اتصل به شيء من تمام و ؛و شبیها بالمضافیا عبد االله، أ: مثل،مضافا

.)1(وجب نصب المنادىیا حسنا وجههُ، ففي هذه الأحوال : معناه، مثل
:وهو نوعانیجوز فیه الفتح والضم؛ ما:الثالث-
یا ": قولنامثل؛ملَ عَ اسم لى ا إبه مضافمتصلا" ابن"ـبن یكون علما مفردا موصوفا أ-1

.الفتحصریون ورجّح الب، "یا زیدَ بن سعید لا تهن"أو ، نْ هُ لا تَ بن سعید زیدُ 
:الضم في الحالات الآتیةویتعین

.رجلُ ابن عمرویا: نحوما، لَ ذا لم یكن المنادى عَ إ-أ
.خینایا زیدُ ابن أ: ما، نحولَ لیه عَ إذا كان المضاف إ-ب
.یا زیدُ الفاضل ابن عمرو: ، نحو"ابن"إذا فصل بین العلم المفرد و-ج

.یا زیدُ الفاضل: نحو،"ابن"تكن الصفة لفظذا لم إ

سعدُ فیا سعدُ سعدَ الأوس، : مثلنصب الثاني، فیجب ر المنادى مضافا، ذا كرّ إ-2
و عطف بیان وسعد الثانیة بدل أ،م في محل نصبولى منادى مبني على الضالأ

.وللمحل منادى الأمنصوب مراعاةً 
: للضرورة مثلنَ ذا نُوِّ ، إالمستحق للضموهو المنادى ما یجوز ضمه ونصبه، :الرابع-

المستحق للضم منونا" مطرٌ "علیها، حیث جاء المنادى العلم المفرد سلام االله یا مطرٌ 
.)2(حیث اضطر الى تنوینه مراعاة للوزنمبنیا على تنوین الضم،

.316-315الخلاصة في النحو،  ص : هاني الفرواني- )1(
.219، 217ص .المرجع نفسهــ )2(
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:ــ البدل4
تتوسط في لى تابعه، من غیر أن لحكم المنسوب إوهو التابع المقصود وحده با"
جامدا، وقلیلا ما یكون یأتيأن غلب والأ، )1("غلب واسطة لفظیة بین التابع والمتبوعالأ

.مشتقا
م عرابه سواء أكان مرفوعا أم منصوبا أیتبع المبدل منه في إلأنهوقد سمي البدل تابعا 

.مجرورا، كما یتبعه في الإفراد والتثنیة والجمع
)2(.فهي لا تتحقق في كل الحالات،والتذكیر والتنكیر والتعریفالتأنیثما عن تبعیة وأ

: ضرب هيوللبدل أربعة أ
.خاك محمداكرمت أأ: ویسمى البدل المطابق ومثاله: بدل الكل من الكل-أ

.ت الكتاب نصفهقرأ: بدل البعض من الكل ومثاله-ب
.عجبني خالد علمهأ: بدل الاشتمال ومثاله-ج
وهو ما یقصد فیه هو ومتبوعه، بدل الإضراب؛وهو نوعان؛: البدل المباین-د

ن تخبر عن نجاح ردت أأإنْ وهذا علي،نجح محمد: ومثالهویسمى بدل بداء، 
وهو ما لا یقصد فیه : والثاني بدل الغلط.تخبر عن نجاح علينْ أثم بدا لك،محمد

في نسیان، وهذا النوع لا یكون و یقصد البدل فقط، ویسمى بدل غلط أالمتبوع بل
رأیت: و الغالط وذلك نحوفي لفظ الناس أیأتينما و كلام مستقیم، وإ قرآن أو شعر أ

تیت بلفظ ثم أ" الرجل"داره، فغلطت بذكررأیتنك ذا أردت أولا أن تخبر بأدا داره، إزی
.)3(الذي یعرب بدل الغلط"داره" وهو لفظ،البدل الذي یزیل الغلط السابق

،  دار المعارف، مصر، 3النحو الوافي مع ربطه بالأسالیب الرفیعة والحیاة اللغویة المتجددة، ج : عباس حسنـ )1(
.664، ص3ط
.21معجم المصطلحات النحویة والصرفیة ، ص : ــ  محمد سمیر نجیب اللبدي)2(
.21-20ص .المرجع نفسه- )3(
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:ومواقعهاوظائف الواو -5
بین الحروف التي من ، و حرفاصلیة عددها ثمانیة وعشرون للغة العربیة حروف أ

وتحتل ، "الواو"حرف ؛"متاع والمؤانسةالإ"، في كتابه "حیان التوحیديبوأ"لیها تطرق إ
:همهاأوجوها خیرةهذه الأ

:عطفالواو-أ
ولا ،تدخل على الاسم والفعل جمیعالأنهامن الحروف الهوامل، "واو العطف"تعد 
حقّ منها لیست بالعمل في الاسم ألأنهاتعمل شیئا، لاّ ، فاقتضى ذلك أبأحدهماتختص 

.)1(بالعمل في الفعل
، )2(مررت برجل وحمار، قالوا أشركت بینهما: عند سیبویه نحو قولناوهي تفید التشریك

.)3("تجمع هذه الأشیاء على هذه المعانيفالواو : "وهي عنده كذلك تفید الجمع، إذ یقول
شيء ولاولیس في هذا دلیل على أنه بدا بشيء قبل شيء،: "ولا تفید الترتیب إذ یقول

، "عمرو"مررت بزید وعمرو، والمبدوء به في المرور: مع شيء، لأنه یجوز أن یقول
.)4("واحدة، ویجوز أن یكون المرور وقع علیهما في حالة "زید"ویجوز أن یكون 

:واو القسم- ب
هي إحدى الواوات التي عرفت في القرآن الكریم، تدخل على المقسم به، فتجره نحو 

، لذلك وضعها بعض )5(﴾والنجمِ اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى﴿: قوله تعالى
تااللهلأكیدن ﴿: النحاة مع حروف الجر وجعلوها مع الباء والتاء، نحو قوله تعالى

.نباالله لأفعل: ، أو كقولنا)6(﴾أصنامكم

دار النهضة مصر للطبع والنشر، معاني الحروف، تح، عبد الفتاح شلبي، : ي بن عیسى الرومانيالحسن علأبوــ  )1(
.59القاهرة،  ص

، 437م، ص 1977المصریة العامة، للكتاب، الكتاب، تح،  عبد السلام محمد هارون، مطابع الهیئة : سیبویه–)2(
438.

.الصفحة نفسها. نفسه المرجع - )3(
.الصفحة نفسها. المرجع نفسه.4(
.2الآیة .سورة النجم- )5(
.57الآیة سورة الانبیاء- )6(
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وقد جاء القسم بالواو في القرآن الكریم في أوائل كثیر من السور، واشتملت آیات عدیدة 
على هذه الواو، تأتي الواحدة تلو الأخرى لا تفصلها عن أختها غیر الاسم المقسم به، 

والشفع والفجر ولیال عشر ﴿:في قوله تعالى،ولىوجعل أغلب علماء النحو الواو الأ
.ما الواو الثانیة، والثالثة، والرابعة، فواوات العطفواوَ القسم، أ)1(﴾والوتر

:بَّ واو رُ -ج
تدخل على الاسم أیضا فتجره، وهذه الواو هي ،غیر واو القسمواوا تستعمل العرب 

.)2"(بّ بلدةٍ، أو بلدٍ ، یریدون رُ "وبلدةٍ قطعتُ : "كقولهم،واو ربّ 

:واو الحال- د
ماء تمطر، السّ إِذِ : تیتُك والسماء تمطر؛ أيأ: كقولك" ذإ"يء هذه الواو بمعنى وتج

.)3(وتسمى هذه الواو بواو الحال لأنها تصف حالتهم

:الواو الاستئنافیة-ه
جلٌ مسمى أجلاً، و أثم قضى ﴿:كقوله تعالى،بها ما بعدهایستأنفوهي التي 

" تشربُ "المضارع، حیث یرفع)5("اللبنوتشربُ ،السمكَ تأكللا ":ناقولونحو ، )4(﴾عنده
ذ إجملة جدیدة، ؛ "تشربُ اللبن"، فجملةواو الاستئناف: على الاستئناف، والواو" تشربُ "

."تأكل"والفعل معطوف على ،لكانت الواو واو عطف،بالسكون" وتشربْ : "لو جاءت

.3-1سورة الفجر، الآیة –) 1(
.106، ص 1الكتاب، ج: سیبویه–) 2(
.95، ، ص2ه ،ج1399محمد عبد الخالق عضیمة، مطابع الاهرام القاهرة، : المقتضب، تح: المبرد–) 3(
.2الایة : سورة الانعام–) 4(
سعید الافغاني، بیروت، : مازن المبارك، محمد علي حمد االله، راجعه: مغني اللبیب، تح: ابن هشام الانصاري–) 5(

.470، ص 1972، 3ط
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: واو المعیة-و
، اختصار في اللفظر ، ووضعت موضعها لكونها أكث"معَ "بمعنى وهي الواو التي

)1(معنى المعیةتي فیه معنى الجمع فناسب؛ التواو العطفالواو هيصل هذهوأ

" ما"وبعدها ، أ)2(أي مع الطیالسة؛ "جاء البرد والطیالسة:" مسبوقة بجملة نحووتكون
.نت وزیداكیف أ: نحو؛"كیف"أو نت وزیدا،وما أ: حون

:واو الفاعل-ز
بنیا على كون ضمیرا متصلا معلى الجمع، فتتتصل هذه الواو بالفاعل للدلالة 

اللذین یتخذون ﴿: الآیةفي " یتخذون":قوله تعالىالسكون في محل رفع فاعل، نحو 
فاعل و نائبأ، فالواو هنا في محل رفع فاعل، )3(﴾ولیاء من دون المؤمنینالكافرین أ

ضمیر" اتَبعوا"، فالواو في )4(﴾بَعوابعوا من اللذین اتَّ ذین اتُّ الذ تبرأإ﴿:نحو قوله تعالى
وإن كانوا ﴿: نحو قوله تعالى؛"كان"اسم و أ.متصل مبني في محل رفع نائب فاعل

.ضمیر متصل مبني في محل رفع اسم كان" اتَبعوا"، فالواو في )5(﴾خوة رجالا ونساءً إ

:الاصلیة في الاسموالوا-ح
ن ها أنوموَجِل، یوْجل،: واصلٌ، واقدٌ، وافدٌ، وفي الفعل كذلك، كقولك: وذلك نحو

)7(.أي نادیناه؛)6(﴾"ونادیناهسلما وتله للجبین،أ﴿:نحو قول االله عزّ وجل،ون مقحمةتك

)7(.نادیناه

.195، ص 1شرح الكافیة في النحو، دار الكتب العلمیة، بیروت،ج: الاستربادي–) 1(
.298، ص 1الكتاب ،ج: سیبویه–) 2(
,39الآیة : سورة النساء-)3(
.166الآیة : سورة البقرة–)4(
.176الایة : سورة النساء–) 5(
104-103:الصافات–) 6(
.85الامتاع والمؤانسة، ص : بو حیان التوحیديأ–) 7(
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:واو اللصوق-ط
ن تصح للربط بالمنعوت دون أواقعة نعتا لربطها وهي حرف زائد یلتصق بالجملة ال"

.)1("وحدها

:واو التحذیر-ي
)2("اكیّ إ"هذه الواو بعدتأتين ویجب أ،"یاك والحسدإیاك والأسد، إ:" مع كقولكتأتي

ویجوز ،﴾كذب الحدیثن الظن أإیاكم والظن، فإ﴿: كقول الرسول صلى االله علیه وسلم
.)3(كدت الجملةلما بعد الواو إذا أالرفع والنصب

وهذه هي القضایا النحویة الواردة في المناظرة، وقد شملت على معظم القضایا النحویة 
.سیرا دقیقااب وقد جاءت مختصرة ولم یفسرها تفالواردة في الكت

م، 2004، 1المعجم المفصل في دقائق اللغة العربیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: میل بدیع یعقوبإ–)1(
.446، 445ص

.274، 273.الكتاب، ص: سیبویه–) 2(
.278ص . نفسهالمرجع - )3(





في الكتــابلسانیةالقضــــــــایا ال

)القضایا اللسانیة في كتاب الامتاع والمؤانسة(سیمیائیة العنوان )1

: القضایا اللسانیة في الكتاب )2

الفكر واللغة:القضیة الاولى.
واللفظالمعنى: الثانیةالقضیة.
المنطوق والمكتوب: القضیة الثالثة.
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):القضایا اللسانیة في كتاب الامتاع والمؤانسة(؛ ــ سیمیائیة العنوان1
بي نیة في كتاب الامتاع والمؤانسة لأالقضایا اللسا"انطلاقا من عنوان هذا الفصل 

إلى جدلیة في الفكر الانساني عموما، وخصوصا في والذي یشیر؛ "حیان التوحیدي
البحث اللساني اللغوي، وبصفة خاصة عند الباحثین من العرب في حقل اللسانیات، 

:یمكننا تجزئته كالآتي

، إلى "الماضي والحاضر" أو" الأصالة والمعاصرة"، أو"التراث والحداثة" تمثلذن فالثنائیة إ
وتعتبر هذه الثنائیة من القضایا الأساس التي تمحور حولها (غیر ذلك من المتقابلات، 

البحث اللساني العربي المعاصر، وترتبط هذه الإشكالیة في العمق بإشكالیة الأصالة 
دیث، فقد دعا بعض اللغویین العرب الى ضرورة ربط والمعاصرة في الفكر العربي الح

. مبادئ البحث اللساني الحدیث بالفكر اللغوي العربي القدیم
إبراهیم "ویرى بعض الدارسین أن الدعوة إلى هذا الضرب من النشاط اللغوي، قد بدأت مع 

معرفیة ، وقد استعمل لسانیو التراث شتى الوسائل ال"الأصوات اللغویة"في كتابه " انیس
، وذلك بقراءة تحقق)1(لتحقیق هذا المسعى في إطار ما عرف بقراءة أو إعادة قراءة التراث

م، ص 2013، 1اللسانیات العربیة اسئلة في المنهج، دار ورد الاردنیة للنشر والتوزیع، ط: مصطفى غلفان–) 1
183.

"الامتاع والمؤانسة"لقضایا اللسانیة في كتاب ا

) مصطلح حدیث( القضایا اللسانیة 

یمثل الحداثة

"الامتاع والمؤانسة"كتاب 

في القرن الرابع الهجري یمثل التراث
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...الدرس الحدیثةالوفاء للنافع من القدیم والانتفاع بالجید من طرائق 

ذ ونحن إ":یقولدرس البلاغي في الجامعات العربیة، إذصحاب الحد ألحاح أونلاحظ إ
على التراث نعید قراءة تراثنا البلاغي نؤمن بأن أول التجدید قتل القدیم بحثا، وأن عكوفنا 

المشروع ن أبناءنا ضد تیار التغریب الذي یتربص بنا، و بأن یحصِّ كفیلٌ قراءة وتمحیصا، 
نما هي صیحة ونداء للقادرین من الباحثین أن یدرسوا لا یقف عند هذه الدراسة فحسب، وإ 

بألوانه وفنونه من خلال طرائق الدرس الحدیث، تربویا ونفسیا واجتماعیا وحضاریا تراثنا 
علانه ى تجلیته وإ وأدبیا ولغویا وألسنیا، وما شاكل ذلك من نظریة المعرفة التي تُعین عل

هذه شهادة في كیفیة قراءة التراث، فیؤخذ منه النافع ...سلوب واضحبطریقة مقنعة وأ
لا للجاهل، بعد أن یطمئن صاحبه الى قوته ومصداقیته في رأیه، ویترك التفسیر للعالم

لاختصاص وذوي النوایا قراءة تراثنا البلاغي، وأخذ الحكم من أصحاب امن بدّ ولهذا لا
، من قول الحقیقة لذین لا یمنعهم الخلاف في العقیدة، والخصام في المذهبالسلیمة، ا

ذ ، هي على نوعین إ"اسي الفهريالقادر الفعبد "فالقراءة في نظر ؛)1(نصاف أهلهاوإ 
قراءات تقف عند شرح المادة الموجودة ؛على نوعین،قراءة التراثوهذه القراءة؛(:یقول

التراث بغیة ، وقراءات تحاول أن تنتقل مما هو موجود في هذاوتنظیمهافي التراث
نها مساهمة على ألى الحاضر، القراءات من النوع الأول نفهمها عصرنته والخروج به إ
واحیائه وتسهیل الاطلاع علیه، والقراءات من النوع الثاني نریدها في التعریف بالتراث، 

)2(...)مساهمة في تاریخ الفكر اللغوي القدیم

.7م، ص 1999، 1الاردن، ط كیف نقرا تراثنا البلاغي، دار وائل، عمان، : محمد بركات حمدي ابو علي–) 1
م، 1986، 1دات، بیروت، باریس، طمنشورات عوی.اللسانیات واللغة العربیة: لفهريعبد القادر الفاسي ا-)2

.60-59ص
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ومما لا شك فیه أن الأقوال السابقة الذكر، تؤكد على قیمة التراث العربي وضرورته 
إن أهل الغرب : " ؛ إذ یقول"عبد السلام المسدي"للحداثة، ومن بین المؤكدین لهذه القیمة 

نظریة العرب في اللغویات العامة عند نقلهم لعلومهم فجر النهضة، لكانت لو انتبهوا إلى
عاصرة على غیر ما هي علیه الیوم، بل لعلها كانت تكون قد أدركت ما قد اللسانیات الم

.)1("مدلا تدركه الا بعد أ
وبما أن لكل قدیم جدید، ولا یتكون الجدید إلا من القدیم فعلى هذا المفهوم نستطیع أن 

محمد عابد "نجزم أن الحداثة لا تعني فك الارتباط بالتراث أو الحرب علیه، إذ یقول 
الحداثة لا تعني رفض التراث، ولا القطیعة مع الماضي، بقدر ما تعني الارتفاع : "بريالجا

؛ أعني مواكبة التقدم "المعاصرة"بطریقة التعامل مع التراث إلى مستوى ما نسمیه بـ
لأنهما وجهان لعملة واحدة، فالأصالة والمعاصرة كما ،)2("الحاصل على الصعید العالمي

)3(توأمان یتجاذبان في الفكر العلماني الحدیث" سديعبد السلام الم"یقول 

فإذا كانت الحداثة تبنى على الموروث الثقافي والإبداعي عموما، فهل حقا ما یشیر إلیه 
كثیر من الباحثین أن التراث منجم معرفي، وهل خلف لنا أجدادنا تراثا معرفیا، كان السبب 

في ظهور المعارف والعلوم الغربیة؟
یجد ضالته للإجابة على الأسئلة التي تم طرحها سابقا، إذ " أنور لوقا"إن القارئ لمقولة 

الألسنیةق مؤسسسب، الأوائلملاحظات النحویینعندوقوفهرغمحیانأبوسبق(:یقول
فيعلیناطلعمنهجیة، و تنمیةتلك الملاحظاتىنَمّ الذيسوسیر؛ديفردینانالحدیثة
خطاباالقولا و لساناللغةوبیناللفظ،فيالمدلولو الدالبینبالتمییزالعشرینالقرن

ودتار التيالمبادئتلكعلىویضیف...تعسفهاو العلامةاعتباطیةإلىهَنَابّ ونا،نو 

.23م، ص 1986، 2تونس، طكیر اللساني في الحضارة العربیة،الدار العربیة للكتاب،التف: عبد السلام المسدي- )1
، 1991، 1التراث والحداثة دراسات ومناقشات، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، ط: محمد عابد الجابري- )2

.15ص 
.17م، ص 1982، 2، الدار العربیة للكتاب ، تونس، طوالأسلوبسلوبیة الأ: عبد السلام المسدي - )3
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وجدلیة التداولیةمناهجــ جیلنالأبناءــالغربیةالمعاهدفيالألسنیوندَ شَیّ ؛ حیانأبيوعي
)1()السردوعلماللغة

الموروثفيالنظریعیدونالذینالمحدثیناللغویینطلیعةفيالتوحیديحیانأبوویقف
بغیةافتراضاتهماوتجریبوالمنطق،النحوبینالعلاقةتحلیلإلىبنزعتهالبلاغة،من
)2(الیومأهلتعاملاللغةمعیتعاملفهو، والتركیباللفظفيالمعنىمسارفتعری

القضایا اللسانیة (فهل یقودنا البحث في بعض فكر التوحیدي إلى التسلیم بهذه المقولات 
، هذا ما سنحاول الاجابة علیه في هذا الفصل بإسقاط هذه المقولات على أهم )في التراث

. من القضایا اللسانیة" الامتاع والمؤانسة"ما جاء في كتاب 

:  ـــ القضایا اللسانیة في الكتاب2

:القضیة الأولى؛ الفكر واللغة-أ

من بین الثنائیات التي أثارت كثیرا من الأسئلة، والتي لا " الفكر واللغة"تعتبر ثنائیة 
تزال تشغل بال كثیر من الباحثین في عدة مجالات، وخصوصا علماء النفس المهتمین 

طیع التفكیر؟ هل نحن في حاجة إلى لغة لكي نست: بدراسة اللغة، ومن أمثلة هذه الأسئلة
أم هل نحن في حاجة إلى تفكیر لنستطیع الكلام؟ وما هي العلاقة بینهما؟

لقد أدت العلاقة بین الفكر واللغة إلى ظهور عدة آراء واتجاهات تناولت هذه القضیة، 
. بین مؤید لهذه العلاقة ومعارض لها، فلكل من هؤلاء حجتُه وآراؤه

.15م، ص 1999تونس، دار الجنوب للنشر، . بو حیان التوحیدي و شهرزادأ؛معالم الحداثة: نور لوقاأ–)1
.14ص .نفسهالمرجع –) 2
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 تجاه المؤیدیناالاتجاه الاول؛:

باعتبار أن اللغة هي المظهر ،یربط أصحاب هذا الاتجاه ربطا وثیقا بین اللغة والفكر
ن كان من ما یدور في خلد الانسان وإ ، ویرون أنّ ارجي الذي یقدَّم الفكر من خلالهالخ

لا أن اللغة هي یلة كالرسم أو النحت أو الموسیقى، إالممكن التعبیر علیه بأكثر من وس
إنّ النسق ذه، بل یعتبرونها أكثر تأثیرا في التفكیر، إشیوعا في التعبیر عنأكثر الوسائل 

نما هو المشكل للأفكار، وهو المبرمج والموجه اللغوي لیس أداة لإعادة انتاج الأفكار إ
، فهذا الاتجاه )1(وصیاغة وحدات التفكیرالعقلي للفرد ولتحلیل الانطباعات، للنشاط 

.لغةیخلص إلى أنه لا تفكیر دون

الاتجاه الثاني؛ اتجاه المعارضین:

ن اكتساب اللغة لیس شرطا حتمیا لحدوث التفكیر، وحجتهم في ذلك أن الشخص إ
الأصم الأبكم قادر على التفكیر لأنه یشعر بما حوله، وهو یقوم بهذا كله بالرغم من أنه 

.لا یعرف كلمة واحدة في اللغة 

لا یوجد حتى الآن بیان شامل للعلاقة بین ( لاحظ أنه لكن رغم أهمیة هذه العلاقة فالم
اللغة والتفكیر، وكل ما هنالك أننا بصدد وُجهات من النظر والتأملات التي تقوم على 
أساس دلائل البحوث التي یصعب تجمیعها، ورغم تباین هذه الوجهات من النظر، ورغم 

الباحثین یكادون یتفقون إلا أن التفكیر كانت دائما موضع خلاف، أن العلاقة بین اللغة و 
)2()جمیعا على أن هناك ارتباط بینهما

، 1990ینایر، الكویت،145سیكولوجیة اللغة والمرض العقلي، سلسلة عالم المعارف، العدد : جمعة سید یوسف–) 1
.152ص 

.123ص . نفسهالمرجع –) 2
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من خلال كلماته ،"حیان التوحیديأبا"ومن بین الأدباء الذین تطرقوا لهذه الثنائیة نجد 
شیخهعنفیروي،اللغةیسبقالفكرأنالتوحیديیرىذ ؛ إ"متاع والمؤانسةالإ"الواردة في 

بحبوحةفيبسیطةالمعقولةالمعاني(::یقولإذفكرتهما یوضحالمنطقيسلیمانأبي
ألقى الدقیقوالفهمالوثیقبالذهنالفكرلقِیهافإذاالفكر،قبلشيءعلیهایحومالنفس، لا

والبنى السطحیة التي تحدث عنها ، وهنا تتجلى فكرة البنى العمیقة، )1()العبارةإلىذلك
لیة آن البنى السطحیة نتیجة إ":ذ یقولإ"طحانریمون "والتي شرحها؛ "تشومسكي"

ن البنى العمیقة ألى السطح، ویبدو إودفعتها اللغة عماق، ومیكانیكیة لبنى كانت في الأ
ن البنى السطحیة تقوم فقط بصوْغ أ، و ر، وهي التي تستوعب المفاهیمسس التفكیأهي 

اكل اللغة وهیاكل الذهن، بین هین هناك تماثلاً أصولیة، ویبدو أالمفهوم في شكل جملة 
صادقة تعكس صورة مرآةً واللسان ، لغویة بارزةوتصبح البنى الفكریة الخفیة قوالبَ 

.)2("الفكر
اللغةفزیادة، بینهماالانسجامحصولینبغيفإنه؛على اللغةالفكربأسبقیةرارالإقومع
عقلعلىلسانزیادة(:كما یقول أبو حیانهجنةعنهنقصانهاأنكماخدعة،الفكرعن

.)3()هُجنةمنطقعلىوزیادة عقلخدعة،
لى حد تسمیة هذا في قضیة علاقة الفكر باللغة إ" یديالتوح"بل یصل الأمر عند 

إن العلاقة بین :الذي یقول" أبي سلیمان"مصطلح شیخه الارتباط بالسحر العقلي في 
فعند ،)4("المشتمل على غریب المعانيسحر عقلي، وهو ما بدر من الكلام "الفكر واللغة 

التوافق والانسجام بین الفكر واللغة یحدث ما یشبه السحر، ولعل هذا المفهوم أخذه من 
.كما أشار التوحیدي" إن من البیان لسحرا":قول الرسول صلى االله علیه وسلم

.254، ص2الامتاع والمؤانسة، ج: بو حیان التوحیديأ- ) 1
الدلالة اصوله ومباحثه في التراث العربي،  منشورات اتحاد الكتاب العرب، علم: منقور عبد الجلیل)  2

.59م، ص 2001دمشق،
.234-233، ص 2،جالمصدر السابق: بو حیان التوحیدي أ- ) 3
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في صورتها ن لغتهأحینما یؤكد ،لفكر واللغة میدانیاالانسجام بین اویجسد التوحیدي 
قد واالله نفثت فیه '': ذ یقولإنما هي تعبیر عن فكره الذي تجش به نفسهإالمكتوبة، 

، كل ما كان في نفسي من جد وهزل، وغث وسمین، وشاحب )متاع والمؤانسةالإ(
.)1(''...دب واحتجاج، واعتذار واعتلال واستدلالأونضیر، وفكاهة وطیب، و 

ومن صدق فكره في طلب '': تبدو العلاقة بین الفكر واللغة وانسجامهما كذلك في قولهو
.)2(''ي النافع، قلّ كلامه بالهذر الضائعأالر 

فيحیانأبيعندلا یختلففالأمر، الفنأوالعاديمستواهافياللغةكانتأوسواء
،العقلمنبلاغتهمُستملأن البلیغاعلمثم'':یقولإذباللغةوعلاقتهالفكرأسبقیة
عبارةفيعنهالمعبربالفكر، فهذا ربط صریح للغة)3(''الصحیحالتمییزمنفیهاومأخذه

العقلومادته من'':ذ یقول عن الكلاممصدر التفكیر، إالذي یعتبربالعقلالتوحیدي
ومجراه،السیلانشدیدالوهم، والوهمعلىوطریقهالخداع؛خفيسریع الحؤولوالعقل
الطباعي،اللغوي والصوغاللفظمنمركبوهوالطغیان؛كثیراللسان، واللسانعلى

ودریُه بالتمییز؛الحِجَا،ومستملاه منالاصطلاحي،والاستعمالوالتألیف الصناعي،
ویجولالتأویل،ویتسعالتباینیقعالبونوبهذاالنشاطغایةفيوالحجابالرقة،ونسجه
الحجةأشبهبماویعثرالشبهة،ویبرأ منالبرهان،إلىویُفزعالدعوى،وتتمطىالذهن،
.)4(''وقوائفهالحكمهذاواتقوروادفه،النعتهذافاحذربحجة؛ولیس

شیخهعننقلاذ یقول ، إ؟؛ أهي إلهام أم اصطلاحلى أصل اللغةإ" التوحیدي"وقد تطرق 
كدمناوإمّ البدیهة،عفومنإمامبادئهأولفيالكلام ینبعث(نإالمنطقيسلیمانأبي

.)5()والأقلبالأكثرقواهماوفیهمنهما،مركبایكونأنوإماالرویة،

.281،ص3متاع والمؤانسة، جالإ: بو حیان التوحیدي أ–) 1
.291، ص3ج . المصدر نفسه–) 2
.73، ص1ج. المصدر نفسه–)3
.15، ص1ج. المصدر نفسه–) 4
.243، ص 2ج. المصدر نفسه–) 5



"         الامتاع والمؤانسة"في كتاب اللسانیةالقضایا ثانيالفصل ال

68

التيوالتأني،التركیزنسبةفياختلافمعالفكرمنطلقهماالرویةالبدیهة و منكلاإن 
كدوفضیلةأصفى،یكونأنھالبدیھةعفوففضیلة''،البدیهةمنأكبرالرویةفيتكون

والرویة كما یختلفان في قضیة الذوق والإلهام، فالبدیهة إلهامٌ ،)1("أشفىیكونأنھالرویة
طباعیاوإن كانالذوق'': تذوق، وكلاهما لدیه علاقة بالفكر في نظر التوحیدي الذي یقول

والإلهامللفكر،الإلهام مستخدِمأنالبشریة، كماالصنائعمفتاحوالفكرالفكر،مخدومفإنه
.)2(''الإلهیةالأمورمفتاح

ذ یقول ، إكما یرى التوحیدي أن اللغة تواضعیة اصطلاحیة تابعة لتصور الانسان للوجود
مختلفة،أسماءلهاطلبنامختلفة،المعانيلحظناإذا'':سلیمانأبيشیخهلسانعلى

الإقناع الكافطریقمنالأشیاءوصففيأوالأشیاءتحدیدفيلنامعونةً ذلكلیكون
التقلیدبالحجة، الرافع للشبهة، أومن طریقالقاطعالبرهانطریقمنأووالتهمة،للجدل
.)3(''والعادةالسننعلىالجاري

الحكمفيالفكرو اللغةبینالعلاقةهذهفظّ یو حینذلك،منأبعدإلىحیانأبویذهبو 
ذكرفيواسترسلللعربتفضیلهفيالفارسيالمقفعابنرأيذكرلمّاالأممعلى

اجتماعیة؛ عدةبعواملذلكمعللاوطبیعتها،لغتهمعلىركزحیثخصائصهم،
العرب،فيفاشٍ شيءوهذا (: حیث یقول، الفكرصفاءبینهامن، ونفسیةبیولوجیةو 

وخلاءفطرتها،هیئتها، وصحةواعتدالبنیتهاوجودةفكرتها،وصفاءوحدتها،لطول
وحروفها،وأفعالهافي أسمائهاكلامهاوتصاریفلغتهاطبعها، وسعةواتقادذرعها،

اختصاراتها، فيتصرفهااستعاراتها، وغرائبفيالبدیعةومآخذهااشتقاقاتها،فيوجولانها
مقاصدها، وعجیبأكناففيتصریحاتها، وفنون تبحبحهامقابلةفيكنایاتهاولطف

فیهمومعروفٌ علیهم،وموفروأضعافه مسّلّم لهم،وهذالفظها؛حركاتفيمقاربتها

.243، ص2متاع والمؤانسة ،جالإ:  بو حیان التوحیديأ–) 1
.244، ص2ج. المصدر نفسه- ) 2
.376،ص 3ج. المصدر نفسه–)3



"         الامتاع والمؤانسة"في كتاب اللسانیةالقضایا ثانيالفصل ال

69

إلى المقاربة بین لغات الأمم " التوحیدي"فكرته وتحقیقها لجأ ، ولإثبات)1()إلیهمومنسوبٌ 
أصحابناكلغةالأمم،من جمیعنستوعبهالمنوإ -كثیرةً لغاتٍ سمعناوقد: (إذ یقول

هذهمنلشيءوجدنافماوأندلس والزنج،وصقلابوخوارزموالتركوالروم والهندالعجم
حروفها، بیننجدهالذيوالفضاءفي كلماتها،التيالفرجنُصوع العربیة، أعنياللغات

تُجحدلاالتيوالمساواةأمثلتها،فينذوقهاوالمعادلة التيمخارجها،بینالتيوالمسافة
فالْحظ عرضالحكم،هذاصحةوالقول،هذاحقیقةتعرفأنشئتواذاأبنیتها؛في

ماوالىتداخلاً، وترادفًا وتعاظلاً وتعسرًا وتعوصاً،وأشدها تلابساً بینهوالذياللغات
وأحصر أعیانًا، أوزانًا،وألطفاسماً؛وأخفلفظاً،وأرقحروفاً،هو أسلسممابعدها

وصلاً صحوأفضلا،وأوضحعدلاً،وأعدلمدرجاً؛وأعلىمنهجاً وأجلىمخرجاً أحلىو 
أشرناالذيبأن المبدأتحكمفإنكالعربیة،إلىتنتهيثملغة،بعدلغةإلىتنزلأنإلى
الإفصاحفيعلى العربیةوقفحتىقلیلاً قلیلاً والأغماض، سرىالعوائصفيإلیه

الهوىعنمتنزهاً الآفة،منبریئاً البنیة،صحیحكانمنكلیجدهشيءوهذاوالإیماض،
الحكومة، غیر مسترق فيمتحریاً للحقالخصومة،فيللإنصافمحباً والعصبیة،

فضللأعجب كثیرا ممن یرجع إلىبالعادة وإنيمسخرولابالإلف،مخدوعولابالتقلید،
ماوأنكروصفته،الذيهذاأبىأدب كثیر، إذاو سدید،وعقلجامع؛وعلمٍ واسع،
.)2()ذكرته

بالإلهام،هذاقالتوالعرب: (رابطا اللغة بالفكر، قائلانفسهاالفكرةالتوحیدي یقررثم
)3()الكریمة،وعاداتهم السلیمةوأعراقهمالحرة،طینتهمو الواقدة،وأذهانهمالصافیة،لقرائحهم

.59،ص 1ج: الامتاع والمؤانسة: ابو حیان التوحیدي–) 1
.الصفحة نفسها. المصدر نفسه) 2
.56ص .المصدر نفسه) 3
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خلالمن"والمؤانسةالإمتاع"كتابفيأعمقبصورةبالفكراللغةارتباطفكرةوتُطْرَحُ 
أن"متّى"یرى فیها الذيوالنحو،المنطقحولىومتّ السیرافيبینالمشهورةالمناظرة
من العكسعلىالمنطقيبینما)الفكر(دون العقلي ) اللفظ(في الحسيینظرإنماالنحوي

ن مر المنطقي باللفظ فإاللفظ،عنیبحثوالنحوالمعنىعنیبحثالمنطقذلك، لأن
أوضعاللفظ، واللفظمنأشرفوالمعنى، فبالعَرَضبالمعنىالنحويعثرنوإ فبالعَرَض، 

المُدركة،والمعانيض المعقولةراالأغعنبحثالمنطقأن(لى ، بالاضافة إ)1(المعنىمن
.)2()سواءالمعقولاتفيوالناسالهاجسة؛والسوانحالسانحةللخواطروتصفح

فضل على وظیفة اللغة باعتبارها أمؤكدا " متّى"یرد السیرافي شیخ التوحیدي على مزاعم و 
یوصللاوالمعاني المدركةالمعقولةالأغراضكانتإذا: (معبر عن المعقولات  فیقول

معرفةإلىالحاجةقد لزمتأفلیسوالحروف،والأفعالللأسماءالجامعةباللغةإلاإلیها
،نعم":متّى"قال (: من خلال قولهالفكرمعاللغةانسجامسعیدأبوویُبْرِزُ ، )3()اللغة؟

، فهذا التصحیح على مستوى اللغة )4()بلى:الموضعهذافيأخطأت، قلالسیرافي : قال
یشیر الى أن الكلام المنسق والمرتب یكون موافق لما في العقل، وأن ما یوجد في النفس 

.موافق للنطق
: إذ یقولي بعض الأحیان عن ترجمة الأفكار عن عجز اللغة ف" التوحیدي"وقد تحدث 

بحقائقإبانتهاعنالعجزوعرضوالصفات،بالأسماءالأشیاءتعایتإذاولعمري(
5)الحسيالفهموحیرالإنساني،العقلحارالألقاب،

.82،  ص 1ج،متاع والمؤانسةالإ: حیان التوحیديبو أ- ) 1
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فخلصت ن،إلى الآالأزمانأقدممنذوالمفكرینالفلاسفةبالفكراللغةشغلت علاقةوقد
لاعلاقة وثیقةواللغةالتفكیربینالعلاقةأن(إلىالموضوعهذاتناولتالتيالدراسات

وتنظیمهااللغة،إنتاجلعملیةالمحرك الأساسيهوفالتفكیربینهما؛الفصلیُمكن
عملیةفيضروریةاللغةوأنالفرد،لهایتعرضالمواقف التيتتطلبهماحسبوترتیبها،
والمعرفةوالآراء والاتجاهاتالأفكار تُشكلالتيهيوالجملوالمفرداتفالحروفالتفكیر،

فكلوالتأثر،التأثیرحیثمنعلاقة مُتبادلةوالتفكیراللغةبینالأفراد، فالعلاقةلدى
لاكذلكفیه،نفكرأننقدرلابمانتكلمنستطیع أنلافنحنالآخر،فيیُؤثرمنهما

)1()المختلفةاللغةمهاراتاستخدامدونفیهنُفكرعمانُعبرنفكر وأنأننستطیع

: المعنى واللفظالقضیة الثانیة؛- ب
مَثَّلاً مُ حیث نجد المعنى؛)الفكر واللغة(بسابقتها ) المعنى واللفظ(ترتبط هذه القضیة 

موقفافیها ووقف (لهذه القضیة " التوحیدي"د تطرق عن الفكر، واللغة مُمَثَّلة في اللفظ، وق
بمراعاة جانب اللفظ وجانب المعنى، والاهتمام بهما لاوسطا، فرأى أن الجمال لا یتحقق 

معا، وأنه لیس من الأدب في شيء ذلك الكلام الذي یعتمد على ألفاظ رنانة وعبارات 
ذا اُلبست الفاظا لا بیر معنى، كذلك المعاني الشریفة إمحفوظة دون أن یكون وراءها ك

)2()ت علیها وذهبت بقیمتهانَ تناسیها جَ 

لفاظ ي والأفكار محاولا جهده انتقاء الأعنى عنایة بالغة بالمعانیُ احظ وغیرهفالتوحیدي كالج
، مع الإقرار بخصوصیة كل منهما، )3()، دون أن یرجح أحدهما على الأخرىالمناسبة

.والمعنى عقليفاللفظ طبیعي

، 1الناقد اسس نظریة واستراتیجیات تدریسیة، دار المسیرة، الاردن، طاللغة والتفكیر : علي سامي علي الحلاق–) 1
.19م، ص2007

للكتاب العربیةالنقد،الداروالأدبفيأثرهوالإعجازفيرأیهالتوحیدي،حیانأبو:الشیخالغنيعبدمحمد- ) 2
.269م، ص 1،1983تونس، ج،لیبیا،

.271النقد، صوالأدبفيأثرهوالإعجازفيرأیهالتوحیدي،حیانأبو:الشیخالغنيعبدمحمد- )3
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بار أحدهما واعتالمیسور الفصل بین اللفظ والمعنى، أنه لیس من " التوحیدي"كما یرى 
یا، بل من الافضل التسویة بینهما، واعتبارهما معا إذ یقول ساسي والآخر ثانو المقوم الأ

حینما وضع له منهج ،على لسان أبي الوفاء المهندس، "الإمتاع والمؤانسة"في كتابه 
المعنى اللفظ دون المعنى ولا تهوَ ولا تعشقْ (: ، فقال لهوحدّد له ضوابط التعبیر،الكتابة

والإنشاء في جانب، فإن صناعتهم یُغتفر فیها وكل من أصحاب البلاغة دون اللفظ، 
على مثالهم، ولا تنسج بهم، ولا تجرِ شیاء یؤاخذ بها غیرهم، ولیست منهم، فلا تتشبهْ أ
أحسن الكلام : (ر عن ذلك أیضا في قوله، وقد عبّ )1()لى منوالهم، ولا تدخل في غمارهمع

نه أه نثر، ونثر كرونقه، وقامت صورته بین نظم كأنما رق لفظه، ولطف معناه، وتلألأ
، ویمتنع مقصوده على الطبع، حتى إذا رامه مُریغ حلق، وإذا نظم، یطمع مشهوده بالسمع

)2(.))سف، أعني یبعد على المحاول بعنف، ویقرب من المتناول بلطفحلق أ

وقد : (إذ یقولهما السلبي، فالتوحیدي لا یفرق بین المعاني والألفاظ حتى في جانبی
فغیاب الدلالة قد ، )3() فظ، ویشرد اللفظ كما یند المعنىیستعجم المعنى كما یستعجم الل

. یكون في قصور اللفظ كما قد یكون في غموض المعنى
ذا لحظنا إ: (تواضعیة اللفظ اللغوي مع المعنى، فیقولمسألة" التوحیدي"كما عالج 

فيأوالأشیاءتحدیدلنا فيمعونةً ذلكلیكونمختلفة،أسماءلهاطلبنامختلفة،المعاني
القاطعالبرهانطریقمنوالتهمة، أوللجدلالكافطریق الإقناعالأشیاء منوصف

)4()والعادةالسننعلىالجاريالتقلیدطریقمنللشبهة، أوفعراالبالحجة،

أسماءلهاطلبنامختلفة،المعاني لحظناإذاهنيالذللتصورتبعاموضوعةفالألفاظ 
.مختلفة

.15، ص1الامتاع والمؤانسة،ج: ابو حیان التوحیدي–) 1
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ض الأحیان من ضبط المعنى أیضا عن عجز الألفاظ في بع" التوحیدي" وقد تحدث 
ویفصله،یضعهأنهبدلالةومتقصیهواضعهإلىجعٌ ار الحدفإن(: المراد، إذ یقول
لم أمصاحبهحدههو،ماهوالشيء وبهافهيالحقیقةفأما، ویصلحهویخلصه ویسویه

لیس هوالحدوموضوععین الشيءالحقیقةفملحوظیرسمه،لمأمقاصدهرسمهیحده،
.)1()الشيءعین

عن وعجزهاالمعانياحتواءعلىقدرتهاعنالقاصرةالألفاظطبیعةحیانأبوأدركقدو 
عنفنقلذاته،ویختص بالإنسانبالقضیةیتعلقفبیّن أمرا آخرالذهنیة،الصورةضبط
منبعُدوأشكالهوأمثلتهاللفظ وتصریفهحفظعلیهغلبمنكل(: قولهسلیمانأبيشیخه
المعاني قلَّ منبعُدومنصوغ اللسان،واللفظالعقل،صوغوالمعانياللفظ؛معاني
نصیبهكثرومنالحمق،منكثر نصیبهالعقلمننصیبهقلومنالعقل،مننصیبه

.)2()الذكرقبحعلیهخفيالحمقمن

المستوى من خلالهما لعلاقة اللفظ بالمعنى، هما" التوحیدي"أن هناك مستویین ینظر كما
یفضلفلاالمعنىعلىاللفظقدرو: (العادي والمستوى الفني، إذ یقول في هذا الشأن

هوماعلىشيءتحقیقفيكنتإذامنه؛ هذاینقصفلاعلى اللفظالمعنىوقدرعنه،
والأشباهبالروادف الموضحةاللفظفأجلالمرادوبسطالمعنىحاولت فرشإذافأما،به

لاحتىلشيءلوح  منهاأعنيبالبلاغة،المعانيالمقربة، والاستعارات الممتعة، وبین
عزو الوجههذابه علىظفرإذاالمطلوبإلیها، لأنوالشوقعنهابالبحثتصاب إلا
فهمه أوفيیتعبأوفیهأن یمترىیُمكنلاحتىشیئاً منهاواشرحوعلا؛حلا، وكرم

.)3()الحقائقولأشباهالأشباهلحقائقجامعاً یكونالمذهبلاغتماضه؛ فهذاعنهیعرج

.3،361ج. الامتاع والمؤانسة: یان التوحیديبو حأ-) 1(
.370ص. المصدر نفسه-) 2(
. 89، ص1ج. المصدر نفسه–)3(



"         الامتاع والمؤانسة"في كتاب اللسانیةالقضایا ثانيالفصل ال

74

وهكذا یوضح أبو حیان وجهة نظره في قضیة اللفظ والمعنى، فیخلص الى وجوب 
الشكل مع الموافقة والاتحاد بین المعنى والمبنى، وامتزاج الصورة بالمادة وتكافؤ 

.)1(الموضوع

:المنطوق والمكتوبالقضیة الثالثة؛-ج

المسامرات التي جرت (مرحلة المشافهة: همابمرحلتین"والمؤانسةمتاع الإ"مر إنتاج 
، وهذا ما أدى )عند أبي الوفاء(، ثم مرحلة الكتابة )بین التوحیدي والوزیر ابن العارض

لى وجود اختلاف في عدد اللیالي وحدوث اضطرابات على مستوى ترقیم اللیالي في إ
به الكتاب، هذا الاضطراب راجع الى التغییرات التي تطرأ على الخطاب حین الانتقال 

ن انتاج الخطاب إ": (بول زیمثور"یة المشافهة الى وضعیة الكتابة، إذ یقول من وضع
حتوي على مخاطرة فقدان الخبر، الناتج عن عزل بالكتابة من وجهة نظر لسانیة، ی

)2(...)عوامل المقام، وتحصر المخاطرة بعلامات خاصة بالكتابة

متاع والمؤانسة على المستوى الكتابي نجد سبعة وثلاثین لیلة، أما فإذا نظرنا إلى لیالي الإ
والوزیر نجد ي جرت بین التوحیدي على المستوى الشفاهي الذي جسدته المسامرات الت

ة والمكانیة التي تفصل بین هذا الاختلاف راجع الى المسافة الزمانی.)3(ربعین لیلةأ
المتكلم (للتواصل یحضر فیه طرفا الكلام المجلس مقام خاص"لكتابي ذلك أن ي واالشفاه

ة فشيء آخر، وذلك لاختلاف لذلك یجري الكلام وفق شروط مناسبة أما الكتاب،)والسامع
.)4("داةالأالمقام و 

ابو حیان التوحیدي ادیب الفلاسفة وفیلسوف الادباء، سلسلة اعلام العرب، الدار المصریة للتألیف : زكریاء ابراهیم- )1
.295والنشر، ص 

.233وقصدیة الكتابة، ص كتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب  : وتیكي كمیلة–) 2
.232ص.نفسهالمرجع –) 3
ر، معهد الآداب، یستلمؤانسة، مذكرة لنیل شهادة الماجمستویات تلقي السرد في الامتاع وا: راضیة صحراوي–) 4

.55، ص 2012، 2011، )لم تنشر( قسنطینة
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اطب أبا الوفاء المهندس وقد أدرك التوحیدي هذا الاختلاف منذ الوهلة الأولى فنجده یخ
فكانالوزیربیني وبینیجريكانالحدیث الذيفأمابه؛قئلامابالقلمنثرتإنما: (قائلا
تتبعوالرویةاللسان،یتبعلاماالقلموالاتساع یتبعوالواجب،والوقتالحالقدرعلى
.)1()العبارةتتبعلاماالخط

،)أبو الوفاء(ى الخطة  التي رسمها له الوسیط وقد وعى التوحیدي استحالة  السیر عل
: لیة وقاعدیة لجودة العمل ونجاحه، إذ یقول للتوحیديوالمتمثلة في شروط خارجیة عق

فنونه مشروحا، طرافه واختلاف ولیكن الحدیث على تباعد أواذا عزمت فتوكل على االله، (
یا متصورا، سناد عالیا متصلا، والمتن تاما بیّنا، واللفظ خفیفا لطیفا، والتصریح عالوالإ

ته ثباق في تضاعیفه وأثنائه والصدق في إیضاحه وإ وتوخي الحوالتعریض قلیلا یسیرا، 
لحاق المتصل بالهذر، واحذر تزیینه بما یشینه وتكثیره واتق الحذف المخل بالمعنى والإ

لى القبیح قلله، وتقلیله عما لا یستغني عنه، واعمد الى الحسن فزد في حسنه، وإ ما یب
فلعل ، ، واقصد امتاعي بجمعة نظمه ونثره، وإفادتي من أوله الى آخرهفانقص في قبحه

الخطاب، معلنا الفارق الموجود بین النص المكتوب و ، )2()...هذه المثاقفة تبقى وتروى
مانة في نقل الموضوعات، حیث تتحول النصوص الإفهام والألخضوع الأول الى عنصر 

بعنصر یضبطها الكاتبالشفویة الى علامات تخضع للنسق والتركیب وللبنیة والنظام، 
ذ ، إ)3(الافهام والتلقي، التي یعززها بالشرح والزیادة واكمال المنقوص وتزیین اللفظ وتقریبه

قد فرغت في الجزء الأول : (جزاء الثلاثةاغه من كتابة الأیقول في هذا المعنى بعد فر 
على ما رسمت لي القیام به وشرفتني بالخوض فیه، وسردت في حواشیه أعیان الأحادیث 
التي ختمت به مجلس الوزیر، ولم آل جهدا في روایتها وتقویمها ولم أحتج الى تعمیة 

لمحذوف شيء منها، بل زبرجت كثیرا منها بصانع اللفظ، ومع شرح الغامض وصلة ا

.391، ص3الامتاع والمؤانسة، ج : التوحیديبو حیان أ–) 1
.14، ص1ج. المصدر نفسه–) 2
.126كتاب الامتاع والمؤانسة لابي حیان التوحیدي بین سلطة الخطاب  وقصدیة الكتابة، ص : وتیكي كمیلة- ) 3
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فاللغة الكتابیة میالة الى التوسع اللغوي أكثر من اللغة المنطوقة، ،)1()واتمام المنقوص
ومیالة كذلك الى التراكیب المعقدة نحویا فتكثر فیه العبارات الثانویة والفقرات والجمل 

. التعبیریة لتعویض النقص

فيالخوض: (، إذ یقول إنّ فضاء بالقلم وبین الافضاء باللسانكما یفرق التوحیدي بین الإ
اللسانفضاءوإ اللسان،منأطول عناناً القلملأنباللسان،للإفاضةبالقلم مخالفٌ الشيء

والكلام ذو جیشان، والصدر ذو غلیان والقلم : (كما یقول أیضا،)2()القلمإفضاءأحرج من
وخطبه غریب، وشأنه یقدر على تسهیله، ذو نفیان، ومتدفقه لا یستطیع رده، ومنبعثه لا 

عادة النظر فیما یكتب وتغییره وتبدیله، فالمفضي بالقلم مختار باستطاعته إ، )3()عجیب
وفي لحظة الكتابة یكون منفصلا عن متلقیه، وهو بذلك یفضي عما بداخله براحة 

البدیهة لى الحدیث عنا إواطمئنان دون حرج، عكس المفضي باللسان فیكون مضطر 
ومقتضیات الحال، كما أنه مجبر على رتجال بحسب ما یسوقه الیه الحدیث، والا

.حراج، فتبدو علیه علامات الإالاستجابة الفوریة لذلك كان حاله أحرج من حال الكاتب
مجالو اللغةمجالفيهامةحقیقةإلىالتوحیديحیانأبویُشیرأخرىجهةومن

القلم،فيالرویةوصفة،)الشفهي(الخطابأواللسانفيالاستعجالصفةوهيالكتابة،
.المكتوبةوالكلمةالمسموعةالكلمةبینالاختلافعنمعلنا

فيتختلفانلكنهماالواحدة،اللغةفيالأفكارعنللتعبیرفانتُوظّ الاثنتینأنصحیح
:قائلایُصرحالإطارهذاوفياستعمالهما،میادیناختلافو متمایزین،لنسقینانتمائهما

ومنمضطر؛والمخاطبمختارالكاتبلأنالخطاب،تصفحمنأكثریتصفحوالكتاب(
أخطأت،أمفیهأصبتأینظرنماوإ أبطأتأمفیهسرعتأأیعلمفلیس،كتابكعلیهیرد

.157ص ،2متاع والمؤانسة، جالإ: بو حیان التوحیديأ–) 1
.137ص ،1ج . المصدر نفسه–) 2
.234، ص2ج. المصدر نفسه–) 3
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، )1()غلطكعلىمعفٍ غیرإسراعكأنكماإصابتكغیرفإبطاؤكأسأت؛أموأحسنت
نجازك للفعل ؛ أي أنه اثناء إالمنطوق والمكتوب من خلال التقویمفالتوحیدي هنا یفرق بین 

بطأت فیه، وهذا على خلاف الفعل أو أ؟، فإن المتلقي لا یعلم ان أسرعتالكلامي الكتابي
ذا كان المخاطب یحترم فیه الزمن، ولن یتحقق هذا إالكلامي الشفوي الذي یجب أن 

صراحةیُعلنفالتوحیدين المتلقي بطیئة، تواصل بینه وبیفتكون سیرورة ال،بطيء الفهم
هذهتأكیدإلى"الشیخالغنيعبدمحمد"الفن ویذهبمیدانفيتصلحلاالسرعةأن

والتسرعالعجلةولیدیكونأنالفنيالإنتاجطبیعةمنلیسأنه"یرىحیثالقضیة؛
)2(والاندفاعواللهفة

،والكلمة المسموعةوق الموجودة بین الكلمة المكتوبة، من خلال الفر " التوحیدي"د أدرك وق
ولقابلیة المستمع ،فهو یخضع لحیویة المتكلم،أن الكلام الشفوي أطرا وأغص وأهنأ وأمرأ

ذلكفلیسكافیاً،أجلهمنالموضوعةالكتبإلىفیهالرجوعكانوإن: (وتفاعله إذ یقول
الناظر فیهونصیبموات،بالبیان، والكتابعنهالجوابوأخذباللسان،عنهمثل البحث

أطرا وأهنأ أغص و هذهمنینالماوالمواتاة، فإنوالمناظرةالمذاكرةكذلكولیسمنزور،
به بالقبور التي تضم بین دفتیها أمواتا یفتقدون طراوة ، فالكتب في نظره أش)3()وأمرأ

.الحیاة

الجانب، فالقارئ عندما تصعب علیه حادیة فإن الكتاب یفرض قراءة أفضلا عن ذلك و 
المعاني یلجأ الى التأویل، وقد ینحرف عن المعنى المراد، على خلاف الحدیث الذي 

المذاكرة لمناظرة و ا"تنساق معه النفس، فالتوحیدي في هذا القول یعبر عن المشافهة بـ
تنبهنا المذاكرة ، في حینجهة والمقابلة بین طرفینالمناظرة تنبهنا إلى المواف، "والمواتاة

.50، ص1ج. الإمتاع والمؤانسة: أبو حیان التوحیدي –) 1
.295، 294،ص 1،جوالنقدالأدبفيوأثرهالإعجازفيرأیهالتوحیدي،حیانأبو: الشیخالغنيعبدمحمد-)  2
.358،ص 3الامتاع والمؤانسة، ج : التوحیدي –) 3
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و استظهار أاسترجاع الخبرات أثناء المناظرة الحفظ من خلال عملیة إلى دور الذاكرة و 
إلى نوع من الحضور، حضور " المواتاة"وتنبهنا ،معلومات اثناء العملیة التعلیمیةال

باط وثیق بین الصوت والرؤیة والسمع، أي أنه هناك ارت؛المتعلم أمام البصرالمتحدث أو
یسایره في وهي أن یطاوع السامع المتكلم و " المطاوعة"المواتاة كما جاء في لسان العربو 

.یراه و الحدیث لأنه حاضر معه ویسمع صوته 

لى الاهتمام باللغة المنطوقة على حساب اللغة ا ما دفع الكثیر من علماء اللغة إوهذ
تفُْقِدالتيالكتابةمنفیهادقةأكثرالشفهيفالأداء: ("عكاشةمحمود"ذ یقول ة، إالمكتوب

.)1()فیهحیاةلامیتجسدإلىوتُحلهاحركتها،و حیویتهااللغة

لنقل المعتمد على اللغة اعنها التوحیدي الفرق في النقل؛ أي ومن بین الفروق التي تحدث 
ومتمنیاالأولىالحالةعنللوزیررامعتذ،والنقل المعتمد على اللغة المكتوبة،المنطوقة

ولقنهالحفظ،علقهماعلىكلامهمنتهىهذا: (سلیمانأبيشیخهعنرامخبفقالللثانیة
یأتيلاباللسان،السردوأحكم، ولكنأقوملكانعنه بالإملاءمأخوذاً كانولوالذهن؛

.)2()مكانكلفيالإمكانجمیععلى

: إذ یقولشفاهیاكانأنالكتابي، بعدمنهجه وعملهكتابهأواخرفي"التوحیدي"یّن بقدو 
علىفكانالوزیروبینبینيیجريكانالحدیث الذيفأما؛بهلاقمابالقلمنثرتإنما(

الخط ماتتبعوالرویةاللسان،یتبعلاماالقلموالاتساع یتبعوالوقت والواجب،الحالقدر
بعديالحدیثیبقىإلیك، أنوألقیهعلیك،أعرضهالعبارة، ولمّا كان قصدي فیماتتبعلا

وتكلفٍ المغزى،معهیحسنوٕاصلاحٍ الحدیث،بهیزدانمن تنمیقٍ بداً أجدلموبعدك،
.)3()بالمراد الغایةیبلغ

.208م، ص 2007النشر للجامعات، مصر، علم اللغة مدخل نظري في اللغة العربیة، دار : محمد عكاشة–) 1
.381،ص3ج.ةالامتاع والمؤانس: التوحیديبو حیان أ–) 2
.391، ص 3ج.المصدر نفسه–) 3
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خاتمة:

بحق ثروة یعدّ " الإمتاع والمؤانسة"ن كتاب من تحلیل نخلص الى أمن خلال ما تقدم
م ومعارف ترجمت الحیاة الفكریة علمیة یزخر بها التراث العربي، لما حواه من علو 

.مة العربیة والاسلامیة في القرن الرابع الهجريالثقافي للأوأسلوب الحیاة والمستوى 

، لنسج والإبداع في مجال العلم والأدبمن خلاله قدرة كبیرة على ا" التوحیدي"ثبت وقد أ
.ن ینافس علماء عصره وان جاء اكتشافه متأخرا عن معاصریهواستطاع من خلاله أ

احتوى على العدید من القضایا " سةمتاع والمؤانالإ"ن كتابلیه أوما یحسن الإشارة إ
همها المناظرة المشهورة بین النحو والمنطق، والتي احتوت على وكان أالنحویة واللسانیة، 

.كثیر من القضایا النحویة والصرفیة

كتاب وقد خلصنا بواب وفصول الوعلى العموم فقد جاءت أهم القضایا اللغویة مفرقة بین أ
:لى ما یليمن خلال دراستنا إ

اعتزازا بتراثه مناللغةفيالباحثالطالبیُكسِبالعربيراثالتفيالبحثأن-
اعتز كما،اللغوياللسانياعتزازا بتخصصهفهو یكسبهأخرىجهةومنجهة،

.اللغةبعلمالسیرافيوشیخهالتوحیدي
یتولد لدیك الإحساس،بصفة خاصةالمؤانسةو الإمتاعكتابفيالبحثمن خلال-

.حیان التوحیديأبوالموسوعيالعالمهذابلغهالذيالمعرفيبالعمق
لبسط قضایاصَّصا مُخَ أومتخصِّصا،لغویاكتابالیسوالمؤانسةالإمتاعكتابن أ-

.التفصیلیةالعلم
ن یذكرها نما كابوابا خاصة بها، وإ وحیدي لم یكن یخصص لهذه القضایا أن التأ-

.فائدة لحدیثه في مسامرة من مسامراتهضافة جل إوذلك من أ،في عرض الكلام



خــــاتمة 

82

نما كان تناولهتفصیلها تفصیلا دقیقا، وإ نه لم یكن یسهب في شرح القضیة و أ-
.مجملا ومختصرا باستثناء المناظرة بین النحو والمنطقتناولا إیاها

مثل المناظرة ،لى عالم من علماء العربیةحیان إكان ینسب القضیة في بعض الأ-
.التي نقلها على لسان السیرافي

عبارة عن نقول عن  نما كانت آراؤهبآراء جدیدة في مجال النحو، وإ نه لم یأتِ أ-
.من نحویین ولغویینمعاصریه

كتاب الإمتاعفيالمبثوثةویةاللغالفكریةراءالآبینلاحظناهالذيالتوافقهو هذا
الحدیث،اللسانيالفكرإلیهتوصلومااللسانیة،النحویة و القضایابعضحولوالمؤانسة

والآلیات التي تخضع لها عملیة الحدث المفاهیممنمشتركقدروجودعنینبئ
.الكلامي

في شكالازال إجدیدا، أو أأضافقدالعملھذایكونأنتعالىاللهنسألخیر وفي الأ

.القضایا النحویة واللسانیة التي وردت في كتاب أبو حیان التوحیدي
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الدراسةملخص

الكلمات المفتاحیة:
اللسانیة -الحداثة - التراث -المنطق-النحو–التوحیدي –المؤانسة –الإمتاع -
.المكتوب-المنطوق -المعنى -اللغة -الفكر -
الملخص:

قد اشتمل على عدة مواضیع في مجالات مختلفة، الامتاع والمؤانسة كتاب تراثي، كتاب
.من موسوعیة وسعة اطلاع" ابو حیان التوحیدي"وذلك لما اتّسم به مؤلفه 

بعض القضایا النحویة واللسانیة التي تخص اللغة ،بو حیان في كتابهومما تعرض له أ
برازه، ، وهو ما حاولنا في هذه الدراسة إیاتها فكرا ولفظا وكتابةآلیتها وتجلعموما من حیث 

، تعرضنا في هذه الدراسة الى فبعد المدخل الذي عالجت فیه حیاة التوحیدي والتعریف بكتابه
.القضایا النحویة في هذا الكتاب وذلك في الفصل الأول

المعنى واللفظ -الفكر واللغة (ة ما في الفصل الثاني فقد دار النقاش حول القضایا الثلاثأ
كما عبّر عنها التوحیدي في ،التي تمثل مبدأ اللغة وممرها ثم قرارها؛ )المنطوق والمكتوب-

.هم النتائج المتوصل الیها، وختمت الدراسة بذكر أكتابه
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* Résumé

* Mots clés :

- Plaisir - accompagnement - Altawhidi - logique - grammaire
-traditionnel -moderne –linguistique –réflexion -la langue
-signification –oral -écrit .

* Résumé :

Le livre de "IMTAE WA MOUANASSAT" est un livre traditionnel,
et qui parle de plusieurs sujets dans différents domaines, et l'auteur
Abou Haiane Al-Tawhidi c'est inspiré de l'encyclopédie et la lecture
c'est élargie.

Et il a parler dans son livre de certains sujets linguistiques et
grammatical qui est en rapport avec la langue en générale d'une façon
structurale et son mécanisme et ses déférents sens, prononciation, et
écriture, et c'est cela que cette étude a essayer de le montrer ou elle a
en premier traité de la vie d'unifier et de faire connaître son livre dans
cette étude, nous avons des questions grammaticales dans ce livre et
dans le premier chapitre.

Et dans le deuxième chapitre c'est le cœur du sujet, ou c'est dérouler
un débat sur les trois sujets (la poncée et la langues - le sens et la
prononciation - ce qui est prononcé et ce qui est écrit)

qui représente le principe de la langue et ses passages et sa décision, et
comme il a expliquer Al-Tawhidi dans son livre.

Et en conclusion, il a motionnée les principaux résultats trouvés.
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